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اسا کے 


بقلم لاستاد الکبیر مود تيمور 
( الكامة الى کنها تعبيراً عن رأیه 
فى أول قصةف هذه الجموعة » وهى قصة 
« آمومة حائرة »). 
هذه قصة قصيرة اخترت أن أقدم ها » وما أقصد بهذا التقديم 
مجاملة کاتبپا » لکان قرابته منى » بقدر ما قصدت إلى تقدبر ما فيها 
من قرابة للفن » دهی آعز وأبق » وليس غيرها أولى بالجساملة 
والایثار ۰ 
لقد استرعی انتباهی من القصة آبا طليعة طبية » وما أحرانا 
أن متف ثلا من الطلائع »كى تأخذ الكفايات البشرتحظرا من 
اماء والازدهار . 
ولیست‌هنه القصة بالتى تنطوى علآحدات ضخام» و شخصیات 
معقدة » ونهايات مثيرة ‏ ولکن قيمتها تتركر فى لمستها الإنسانية 
الصادقة » وق منساها الطییعی امین المألو ف الذی سار ت فيه بدا 
.وختاما . 


س لد 


صور لنا الكاتب طفلة نشت ؛ وبين جنبما مشاعر مكرة 
تلامومة » فکان متتفسها الساط هو الدی والعرائس » ومضت 
بها الایام تنضج من مشاعرها تلك » حتی استقبلت حياة الز و جیةه 
.وهی معقد الامل فى أن تحققطا حلمما النشود» وبا هی توشك 
أن تقطف ال الرحكية » وتنعم بالصحبة الا نسة » إذا صرح 
الآمل ينبار» فلا تمد آمامپا إلا سراباکان بروی ظمأها فى عبد 
الطفولة الغضة » وهات أن يطؤء ما الوم ظمأ » وقد جاوزت 
.ذلك المبد الوديع : 

م يفت الكاتب أن يسبل قصته بتمبيد » فأدار حوارا حول 
صورة تزین‌حائط حجرة » وماهذه الصورة إلارمن لحور القص 
أعنى الأمومة » وفى الحوار تلمع هذه اجملة : « إن کل امرأة تحيا فى 
.باطن تفسما مأتحياه على مطرح أنظار نا تاك‌الام الفخور » . وهذا 
القهيد يدل على بصر بالصناعة القصصية » إذ يقي ركنا من أركانها 
هو الإيحاء بالموضوع » والتشويق إليه . ولس القبيد ثانوياً 
فى علاقته بالقصنة » ولیس نطاقه بحيث يطنى على كياتها 
الموهرى 7 

مضی الكاتب ربصف لناكيف نشأت عاطفة الآمومة عندالطفلة 
-وصفاً جميلا » فبى: « ما کادت تستکل سنيها اسح كان محا 


سے لا سے 


الغض انس بذلك اللحن الطروب » لن الامومة الخال »وغاشت. 
فى حدائتبا تقرسل عليما تلك الأنغام العذبة الرائقة كأنها سو اكب 
الطل فى الاسار تلثم نابت الزهرء أوكأنها مطالع الأضواءتداعب 
عصفورا فى وكره لتنفض عنه خدر النعاس » وتبعث فيه يقظة. 
انپار الجديد» . ۱ 

وأحسن الکاتب فى اختیار الجو الذى بصلح مسرحا لك . 
العاطفة الأمومية فى عبد الطفولة » جو الدى والعرائس » وبرع. 
فى تقل إحساسات الطفلة » وهی تضق على تلك الجوامد خفقة. 
الحيأة »حت لكأننا نعيش مع العرائس والدى» تحسبهامن الأحياء . 
فالعروس كانت تقع فى بدالطفلة : ددمية صامتة » لاحس فيا ولا 
حراك » فتشرع [لیپا تتحدث » وتقبلعليها تتعرف.فكأئما تنفخ, 
فبا من روحها » ليستكل خلقبا » فإذا الدمية الصموت ناطقة > 
وإذا العروس الجامدة خلق آخر يشعر وبحس» . 

ولايقف الكائب فى تصوير موق الطفلة من المرأئسوالدى. 
عند جرد الوصف » ولکنه اول أن مجعلنا نؤمن بأن الطفلة قد: 
اخذت من عر اسما ودماها دنا حقة ها كل مظاهر الواقع ؛فبی 
تقص علیبا ما تقص » وهی تغضب مما تارة وترضی عنها نارةه 
آخری: وهى تعالجبا إذا آصاما الضر ء وهی تتعبدها ليل نهار . 


س ژر ~~ 


ولا بدخر الکاتب چبدا فى تصو بر ما يسميه عق « خلجات. 
الآمومة » فيا الام تتمثل طفلها عملاقا كبيرا له صولة وهيبة » 
تتمثله فى الوقت نفسه رضيعا يفتقر إلى دیا لیلتمس عنده وحبق 
الحيأة | 

وينتقل بنا الكاتب مع الآمالتكلى , المعالم الدى والعرائس > 
عودا على بدء . إذ تعود الام سيرتها الاو » لا سلوة لا بعد 
خبعتها الفادحة إلا أن تاوذ بتلك الجوامد مخلع عليها صبنة الحياة 
التى ضن بها الزمن على وليدها المرموق . 

وينتهى بنا الام إلى الام تبدهد عروسا من قطن على مبد 
الطفل الفقيد , رأة بیط على حافة المبد»متشبثة بأعواده » يستيد 
پا نشیج موصول . وإنه تام موفق تتجلى فيه يقظةالواقع دمرادة 
الحقيقة » على الرغم من خداع النفس باخيال الموهوم ! 

والقصة فا لوامع من حقائق الحياة» ومناذع النفس »ف أساوب 
۳1 بر امال والتأنق لفظا وعبارة » وكأنما الكاتب يغنى قصيدة 
أو لعن ی نا ..: 
خمود تیمور 


امعم ایرد 


غدنا مہو الدار ذات عشية » تترسل من ریاته أضواء محتشمة 
هادئة تفیش على الحجرة مزاجا من السكينة والامن . وكأننا بين 
نقوشه الحلاة بالتبر الخالص ولوحاته الفئية الآصيلة فى عراب 
الفن نتوسم الروعة والهاء . 

وأظبر ما فى ذلك الهو لوحة لفنان عبقری تمثل الآمومة فى 
آرضح تعبير » وقد انحنى إطارها المذهب على طفل يرتضع ثدى 
أمه الحنون » وهی رانية إليه بنظرات زهو وإيجاب » ,رصع 
جبيته| تألق كتلك البسمة المشرقة الى يطلقها الوجود حی با 
تباشير الصباح . ۱ 

رجلسنا نترشف آفداح القپوة » ونعاود ما كنا تتداوله من 
أحاديث الفن 

فانبرى من بين المدعوين أحدم يعم » وهو مضطجع ف 
-جلسته » وعیناه غالقتان باللوحة : ۱ 


سما و — 


م أجتل أروع من ذلك الرسم . . . فيه يآ لف سمو الفن. 
وواقع المحياة . . . آلیست الام هى ذلك التبم الفياض يتفجر 
منه رحيق الياة ؟ . . أو ليس وليدها ذلك الجدول الرقراق. 
حمل مع الفتوة » ويفشر ف مداره وراه روح الخلود ٩...‏ 

وعقبت سيدة یت » وهی تزجی ضحکه لينة اب : 

مرحی لك باسیدی الفیلسوف ۰۰۱ . ماذا فيد ذلك انبم 
الفياض وهو جود برحیقه على الجدول الرفراق؟ ۰. أكذوية 
العييش » وخدعة الدنيا... ليس جدولك الرقراق إلا نذير 
الاضحلال والضعف والفناء لذلك النبع السلوب ... أهذا 
معتى الود يأسيدى ؟ ... 

فقال لم عدثها . ومازال رانا إلى جدار الهو ۰ اقث دخان 
لفافته . فتتعقد فى ماء الحجرة غلائل من حب لا تلبت أن تفنى : 

لاشك عندى سيدق أن کل امرأة تحيا فى باطن نفسبا ماتحياه. 
على مطرح أنظارنا تلك الم الفخور . . . ألم تفطنى إلى ما يتوضح. 
على حياها من رفاهة ونعيم ؟. . إنها تتوسم فى هذا الغصن الرطب 
عبرا جدیدا ما تتمثل فيه نضرة ال بيع وشباب الحياة . 

انظری إلى عينبا تتلالا ء إلى وجببا بتطلق » إلى بسمة على 
ثفرها تكشف عن ثقة ورضا واطمئنان . . . هذه هی رسالة 


ست 1 مت 


المرأة . . . رسالة الیست » رسالة البقاء ... 

فتجافت سيدة البدت عنه بنظراتما تهمهم : 

نا فتقر إلى ثالث بحسم مأ بيننا من خلاف ! 

وأقبات ع“ تقول فى صوت متراخى النبرأت : 

,سعدق سيدى الطبيب أن أقف على رأيك فى هذا الشکل ... 

وكانت مفاجأة أذهلتى شيا ... وانسابت نظراق إل 
اللوحة مليمًا فى مکانما الع“ عسى أن تلبمنى ال رأى السديد . 

وانطلقت آمرح الفكر لحظات فیا معت فو ثبت إلىذا کرتی 
أشتات من الأحداث مرت ف فيا غير من أيام » وإذا أنا أتطلع 
إلى المع فأقول : 

سأقص عليك قصة تراخى بها العدء غير أنها ما ثلة فى 
تفصیلاتباودقانقبا آراها وأحسبا کاماآشیدها ف وی الخاضر... 
لتغفروا لى آنى أكتم الآسماء . . . بذلك يقضى علينا أدب البنة . 

منذ سنن تقضت ۰ انعقدت بينى وبين أسرة من كرام الاسر 
ألفة » وتوثقت صحة » وكثيرا ما تتعدى الصلة بين الطبيب 
ومر ضاه حد التعارف » فتصبح HEW‏ وكيدة وودا مصفى . 

بيت القصيد فى أسر تى صبية بكرت" إليبامشاعر الامومة وهی 
طفلة لم تستكئل سنيها امس بعد » ف بقسمت للحياة » يأفس سمعها 


ابو س 


الغض بذلك اللحن الطروب » لحن الآموهة الخالد » وعاشت فى 
حدائتها تترسل علیپا تلك الا نغام العذبة الرائقة »انما سواكب 
الطل فى الاسحار تلاثم نابت الزهر ٠‏ أوكأنها مطالع الاضواء 
تداعب عصفورا فى وكره لتنفض عنه خدر النعأس . وتبعث فيه 
بقظة النبار الجديد . 

و توت خلجات الامومة فى مواقف عدة م حياة الصبية , 
طورا بعد طور » وعمدا بعد عبد . 

كان أهلوها بسارقون إليبا النظر » فیلفونبا قد خلت إلى 
عرائسها فى ركن من أركان حجرتها الخاصة » توليبن الرغاية 
والحدب.كأنها أم دژدم تتعبدأطفاطا ما بوفر شم‌الر احة والنعيم. 

وما كاد ذوو القربى وغيرم من الجيرة والصحب شمالون 
نبأ افتتان الطفلة بالدمی والعرائس ء حى أفاضوا عليبا شکولا 
وألوانا من هذه القاثيل , فاجتمع للطفلة من عرائس القطن واماد 
والمطاط وغيره حشد کی . 

دعل الرغم من تکرار المدايا فى نوعها الموحد وصنوفها 
المتشاجة »كانت الصبية تتلق ال مديد منها عشبوب من الشغف » كما 
دی إليبا أول هرة . 

كانت العر وس تهدی إلى الطفلة دمية صامتة سا كنة لا حس 


فیپا و لاحراك فإذا تقبلتها اطفلةآسرعت [لیبا تتحدت, وأقبلت 
عليرا تعرفی , فكأئما تنفخ فیپا من روحبا » لیستکنل خلقبا » 
وتبث فيها خفقة الیاق فاذا الدمية الصموت ناطقة » وإذا 
العروس الجامدة خلق آ خر شمر ونحسء وإذا هی قد أخذت 
مكانم| بين العرائس الصواحب يتناقلن الحديث » ويسترسلن فى 
بر ومعائة 3 

وأفردت الطفلة لمملكة العرائس ركنا من حجرتبا» عمرته 
بما پارم من آدرات اليا : والترين والتطییب ‏ وأطلقت على کل 
من العرائس اسما تنادما به ... 

استأثر بالطفلة ركنها الحبيب » تقضى فيه الساعات الطوال » 
فتستطيب فى صمبة عرائسا الحياة » تستوى على مقعدهأ تساس 
الدى ما شاءت أن قساممها به من قصص ونوادر وأفاكيه دوهی 
تستدر* خالا الساذج ف التأليف والتصنیف ‏ فلا تلبت أن ترسم 
صورة منمقة « الشاطر تمد » مصروفا إلى مغامراته الحر بية ؛ يدير 
العاركث وبدكالصون 3 ویفتح‌القلاع» فتعذو له الجياه 5 وخر له 
الجبابرة » ولا تزال به فى ساحة الوغی ؛ یکنب له نصر بعد نصر » 
حی لو بإدعر شه . عليه أكاليلالغار ؛ محضو فا بالميا بةوالفخار.. 

ون شعرت الطفلة بان عمتار الركن الحبيب تشغب عليبا 


أطلقت فى خضم الشغب والضوضاء بقصة أمنا الغولة فا إن 
تنفجر القصة بما ذيها من تخو یف وترهيب » حتى يعاود الركن أمن 
وسلام ... 

وكثيراً ما نفضت الطفلة لصو عباتا العرائس ذات نفسبأ 0 
تكر ل علهن ماتلقطنه من أحاديثك أمبا وخالتا ومر بشما ؛وماتقع 
عيناها عليهم نأ حداث يومها الطويل » وكثيرا ماأقبات على ركنبا 
تسبر على راحة عر ائسبا » فتمضى الوقت حیاهن » تسکوی ثوب 
هذه » وترجل شعر تلك » ونتعبد سائرهن بألوان من التدبير ... 

وتراءت لى الصبية ذات يوم مندفعة الخطو ؛ تقصد مجلس أمبا 
وتسط طا دميةمبشمة الأوصالتستبين 5 جر احءوإذا هى تقول 
وق صوتها برات حزن » وق عبونما بریق الدموع : 

لابد من استدعاء الطبيب ... 

فابنسمت آمپا ما تطيب خاطرها » وهی نشير إلى“ وفى نظراتها 

دعاية : 

ألم تری الطبيب . . ؟ لقد استدعیته لمروسك المسكينة ... 
أعرضيها عليه ... 

فتطلعت إلى الطفلة أقول فى اهتام مصنوع : 

آریی دميتك . .ما ها ؟ ... 


ختقدمت منى فى تهیب تعرض على الدمية وهی تهمهم : 
لقد سقطت عن المنضدة » فانكسر ذراعبا 50 
.واسترسلت تغمغم کلیات يقطعبا النشيج » ثم “الكت تقول 
فیصوت حنون: 
لا تقس علیہا ...كن بها را ... نها عروس طيبة ‏ . . 
وتناولت منبا الدمية» وعالجت وصل ذراعا الكسيرة » حى 
«أفاحت » والطفلة محدقة إلى" » ملء عينيبا قلق واهتياج . 
فلما تبينت عر وسها قد ددت إليها العافية جذیتها مى تحتضنها » 
.وقد تألق وجببا ذلك التألق الذى تعو دت أن ألحه رتسم على 
سار الامپات حين پستبشرن بسلامة أطفاطن من الامراض 
وال خطار ... 
وسرعان ما رأيت الطفلة تبرب بدميتها وثابة الخطو » 
فاستوقفتها آمپا تقول : 
ألا تشكربن السيد الطريب؟... نه جير ذراع صبيتك إنة 
.ردها [ليكسليمة...حرى بكأن تقبليه قبلة الشکی وعرفاناميل. 
فر جعت إل »ومست جانب وجپی بقبلة خاطفة » وهی :همهم 
.فى خجل واستحياء : 
شكراً ... آلف شكر ... 


خملتها بين ید فلا فبداشة وترحيب » وأناأوصيها بأن. 
تحوط الدمية الجر ع بما جب‌من عناية » مجتهدا فى [ کساب ملاعى 
هيئة الجد كا أفعلحين أوصىأه ل ا لمر يض بالمريض سواء بسواء. 

فاستدارت جل تصدف عن البهو . وهى نخاطب دميتها فطجة 
تتجل فيها الامرة والسيطرة المشفوءة بالتخوف والإشفاق : 

أرأيت ما نالك من الشغب؟.. لعلك ترتدعين ... [ياكو العيث. 
مرة أخرى ... سامت » وبعد الشر عنك ... ستنأمين معى . . 

والتفتت الم إل“ تقول فى صو تكأنه المناجاة : 

إن من طفلتى فى حيرة . . . أخثى ما أخشاه إسرافبا فى هذه 
العاطفة ... إنبا آم ياع زيزى فى جميع خلجاتم| وأحاسيسها ... 
تصور أنها تحتضن ف کل ليلة عروساً من ع رانسباء فتوزع علیین 
لیالها » لكل منہن نوبة وب برها وحناتها بالسوية.. 
أ بين أولادها !.. 

لا خشى مغبة تللك العاطفة ... الس ن كفيلة بالتخفیف من. 
حدتها . 

فقالت : 

أهى تخف على علو السن أم تحتد ؟ 

فأجبتها : 


أعنى نبا تنضج مع الایام ... فلا يكون لما ذلك الظبر 
الطفولى الذى ترن . 

فعقبت تقول : 

ألا تغشى نضج هذه العاطفة قبل الآوان » فیکون لذلك أثر فى 
مستقيل الصغيرة غير مأمون ؟ 

والحق أنى کتمت عن الام قلقى ما أستشفه وراء الافق 
البعيد فى غيب السنين . 

أقبلت آسائل نفسى : ماذا يكون موقف تلك الام المبكرة فى 
ملعم الحياة وجاهل الأأيام ؟ 5 

وواصل الرمن سيره الدءوب يزيد الفتاة من بهاء وثماء » لقد 
صاغتها بد التطور حلية مكتملة الوضوح . . . فتاة مجتمع راقية 
تشع منبأ الأنوثة بضة الاهاب . 

كانت تلك الزهرة فيا يتجبل من تصرفانها تفصح عن عاطفة 
جباشة » كأنها قبسة قد سية تتوقد لا بو لها أوار . 

آن هذا النبع الفياض أن تتفجر منه الحيأة » وأن يتراءى. 
منه جدول رقراق کله صفاء و تقاء . 

ورما جاذبنا الفتاة آطرای الحديثكفى شأن الز واج» فتنبعث 
لليناقشة فى بقظة وفطنئة وحسن تقدير» إن سئلت : ماذا تنشد ف 


مسد | بسب 


حیانها الروجية ؟ أجابتك فى نشوة وإخلاص : طفلا آرعاه . . . 
علفلا أحسن تنشئته . . . طفلا أفرغ له بكل ما أملك من 
(سعاد وتنم 5 

"زو جت الفتاة . 

وأقبل علیا زوجها ساقيبا كأس اطناءة » ویطار حا متعة 
الب ء فانیشت تشيد صرح الامای » وتتمق عش الاحلام . 

و توالت ما الاعوام دون أن ترف فى أحشاما لج حباة 
للجنين النشود » لخن جنونها » وتتاوحت فى دأسپا الفکر » 
وحجیت عينيها غشاو ة نحت عن أنظارها ما مثلته من حياتها 
الزوجية : روضة فیحاء مورقة ملء أدواحها لح نالطيور المغردة. 

أتلبث عقما لا تنجب » كتلك الشجرة العجفاء » لاظل لما 
ولاثمر...؟ 

أتستحيل دناها حراء مواتا تعيث فیپا الو حشة والخراب , 
وتتعاورها سموم الرياح» وتصہح هی ف جحي تلك الصحراء <صاة 
شقیپا اليبس والجفاف؟ . 

لا صبر ها على عيش يطبق عليه الصمت والظلام ... 

ول تدخر جبدا ولا وسعا فى التنقل بين أبدى الاطباء » غير 
مقتصدة فى مال ,هذل » ولا مقصرة فى استجابة لنصيحة ترعى ۰.. 


سم ۷۵ حم 


لقد ضاقت هی بغضاء الارض » و بعلم الارض 2 وبطب 
الارض . . . فلا مندوحة ها إلا أن تبسط كفبا تستندى السماء . 

ويوما برقت للزوجة ظنون آ ملة مستبشرة » ول تلبث هذه 
الظنون أن تحقق صدقباء وبان على يقين أن الزوجة تنماوى 
على حمل . 

وكان لیا شغلبا الشاغل فى يومها الأطول » وحلیبا الحافل 
فى نومها اليج » تحرص أشدالحرص على جنينباحين تضطو وحين 
تميل » خشية عليه“ وحياطة له . وإيثارا لعافيته المبتغاة . 

وإذا خلت إلى نفسبأ تستمری» متعة حلبا » تطلعت فبا بین 
جنبيها » وقد علا تنفخه ‏ فتنعم النظر كأنما هى تود أن تستجل 
چنینپا احبوب . 

لا يقع فى بالها أن يكون ذکرا أو أت . 

فليكن ما يكون . . . حسبها من متاع الدنيا وفتنة الوجود 
أن مرح بين بدا وليك . 

ویدأت تعس بالحياة تدب ف أحشائما النامية . فكلا تقلب 
:اجنين يرف» لم تالك أن تتتسصير ف عينيبا دموع الهن 
.والتفاژل والسرور . ۱ 

واختلفت الفتاة إلى متاجر الشاب والزينة ء تتخیر لطفلیا 


مل 
النتظر ألوانا من ال كسية والطرف ف تانق وسخاء . إن طفلبا' 
جدير بأن عو طه اجمال فى كل شیء ۰.. فى اسمه » ف ذیه > 
فى زینته | ... 
لتوفرن له الحناءة والرفاهة والإسعاد . . . 
وتبعد الز وجة أشواطا ع لأجنسة الخيال » فتتمئل نفسبا وقد 
حملت فى حضتا لفيفة معطرة تلج > وهی سیخ علا دفم 
الحنان من صدر يموج فيه الحب الفياض . ۰ . 
وتتعطف عليه تتوسم جبينه المتألق » وقد رنحبا زهو 
ونشوة واستمتاع . 
وتسترسل فى خیاطا تصغى إلى صراخ الطفل الحبيب . 
صراخ النشطة والحر 5 والتفتح للحياة . 
لسوف تأنس بأنات الولید » وما يبعثه من بكاء وصياح ... 
لسوف بقع ذلك من سمعبا موقع الروعة > فا بكاء الطفل, 
إلا لحن الوجود وأنشودة الخلود . 
هليتصايم طفلبا ما طاب له الصياح ! 
وتتغالى الروجة فى خا » فیتراء‌ی طفلبا لا نكاد تلده حی, 
اصح عملاقا فى مبده » قادرا أن يدير ملكا » وسوس دول ... 
لقد أضى مپیب الجانب تزين رجو لته قسامة ووسامة . 


نساء الأرض تدب فى ضراعة وتذلل » لک تستجدی منة 
تقظرة الرضا والایثار » ولكن العملاق لا يلبث أن یمود طفلا 
يبعت بصر خاته مرتر الشفتين يطلب الغذاء > فتلقمه الام دیا » 
وتو عليه ذراعبا » في رتضع فى طمأ نينة وسكينة وی فد 

بذلك تنتهى رحلة الزوجة فى مال الآطياف ترطب بها ,قلبها 
الوشان » 9 تتجاب عنها الا رهام > وهی ما رحت فى مجلسبا 
مدلية بأنظارها فا بين جنبيها تتومم وتستشف ... 

نبا قلقة تترقب ... أذنها عطشى إلىالسماع . . عينبا عطشی 
إلى التطلع ف ذراعبا عطثى إلى الالتفاف .. . دا عطشی 
إلى الارتشاف ... جوارحبا جميعا تهفو إلى تلك اللفيفة الخافقة 
الصاخبةتشعر ها بهجة الحياة ويقظة الوجود ... 

طفلپا الحبيب . . . لن نکون له مرضع سواها ... لن 
خی به غيرها . . . ستفرد له وقتما أجمع »وحنانها أجمع . 2 
لین له حیاما جمعاء ... 

وأقبل اليوم الموعود ... 

فلبأ جاء‌ها الخاض دعتی آن آشرف عليبا ف مستشق التولبد» 
وشد ما أوصئّنى بطفلها لا أسوءه ولا أمسه بأذى 1 

وتوالت السامات صعابا تعانى فيها الزوجة تبارح الال » 


والجنين عنيك لا شعلحل ‏ والطب بذل‌وسا تلهالسلبيةدون جدوى, 

وحانت اللحظة الحاسمة » فلم يكن بذ من إجلاء الجنين عل. 
أى نحو يكون » استخلاصا لام من براش الخطر . 

واتحصرت مبمتى من بعد فى أن أنهى إلى الام نبأ فقدانها. 
الطفل المنتظر . 

كنت يما نما عندما أفاقت تتحسس بعيئها اللفيفة »مرهفة أذنها 
إلى تلك الانات الى طالما تر نمت پا ف عام الرؤى والأوهام 
فلبا لم تجد ما يناجى روحبا العطثى رمعت بنظرة تريب تسألى : 

أبن الطفل ؟ ... 

وخيل إلى" أنى قادر على مكاشفتها بالسر اللي » فاضطرب 
ساق لایفصح ولایین » وجعلت أخاط ف الجواب » فتطلست إلىة 
واليرة بادية علیما نستکنه ما بطن من آمری ٠‏ ولذا ف عل حال 
من السهوم وال جود » فصرخت لى : 

أبن طفل ؟ ... آفقدته ؟... أمات ؟... 

وما تمالكت آن‌آطرق ‏ والدنيا تضيق حيالى » وألفیتی أشير 
إلى الممرضة [شارة تفیمها,هاسرعت إلى الخدر تحقن بالامالتکلی. 


ولا يلغت من حدیی ذلك المبلغ » ضر بت ركبتى بيدى ف 


سكنة قصيرة » فسمعت سيدة ابیت تهمهم فى صوت حسير : 

مسكيئة . . لا بدأنها جنت ..من کان فى مثل حاغا لا يثبت له 
جنان . 

فشخصت إليها أعاود قصتى » وقد آخرجت لفافة تبغ من. 
علبتی أنفث دخانبا جزافاء وأتناول قدح القبوة أرشف منه : 

آمشت التكلى أيامها لا ترم عشباء يتنازعما وحشة وانقياض 
ووجوم » وق صدرها یشب ضرام الحزن والتلیف على ذلك 
العصفور الذی ارتحل » وان مود لكى مزق ااصمت بتغریدم. 
الا ثبس .... 

وأرادق الصيف على أن أرتحل ... 

واستأئفت عبل بعد الغيبة » فإذا سحاضنة الروجة تزورق. 
لتشكو إل“ بمض‌ما تجد » فادرتا أسائلبا عن رية البيت : كيف 
حاطا ؟.. فاسترسلت تقول : 

لا شغل لطا فى الصباح إلا أن تتخذ مقعداً حیال النافذة تسرح. 

منه النظر »كأنها على موعد من زائ ركريم » ترتقب شبحه فى الآفق 
البعيد » وعن کثب منبا سلة حافلة بقطع من الأسيج وكرات من 
الخيوط لا تفتأ آناملها تصنع منها الأحكسية الصغيرة واللفائف. 


الدقيقة ... 


4 سد 


وف جوة الليل مخفق قدماها فى حجرة النوم متحیرة»وتنوحی 
صوان الثياب مشبو به الوجدان » فنستخرج »نه عروسأ من قطن 
تو سدها حضنبا وتهدهدها ساحقء ولاقليث أن تکسوها با سجته 
لحا من أثواب» حتى إذا استکنلت ها زينتها حملتها إلى مد الطفل » 
فأرقدتها فيه » واتخذت مجلسها يحانبه تهزه فى رفق » دتم بأغنية 
هادئة الا ننام ... ویتخافت الصوت رویداً روبدأء حتى ميم على 
الحجرة صمت مرهوب. فإذا بها على حين اة تببط على <افةالمبد 
.منشبثة بأعواده دقد انتابتبا ردق وأستيد بها نشیج‌جیاش... 


لیات 


أفناء الب معقول ٩.۰۰‏ 

أصيغ من طينة البشر لتناله يد العفاء . ٩.۰‏ . 

أفى مكنة هذا الا ثرالشفای ‏ أثير الحب؛ أن بنفذ. إلىمجوهر 
النفس » ليس للماديات عليه طول ولا سلطان . . . ؟ 

أسئلة فاه بها صديق » حينم كنا جالسين فى ذلك المنتدى الذى 
اصطفیناه على طرف من أطر آف القاهرة » نستمرىء فيهأويقات 
مؤّاسة وإمتاع ۰۰ 

رما ھی إلا أن شعرت کان زددق الاحلام شاب فى عل 
عاب الآفق البعيد » حتى بسلیی فى تطوافه إلى مرف الذ كر بات - 

ورسو بی الرورق فى أمن وسلام . 

وأميط درج الستين » أستبين ساحل الا حداث . 

وانصرفت أوقظ بديبى رواقد اللأطياف » فصلصلت تخرج 
من بحا بسها ‏ فاستدنیتا أتصفح بها ماضى العمر وسالف الأيام . 

۲ 


وابتباج . 

أعجوية الد نيا « باريس » . . . ليست بطولتبا وتفا صل. 
الملباة والمسلاة ... فى مقدورها أن توافيك أيضا ببطولة المأسأة . 

رائعة هى فى صوغ الا بتسام على الشفاه » ورائعة هى كذلك 
حين تثير فى المآ قى سواكب الدموع . . . إن الآقدار لتختارها: ٠‏ 
منصة رحيبة تعرض علیپا مسرحياتها الخالدة .. 

أدعوك أيها الرفيق أ تشارکنی النظر والتفرج فا نا 


هارضه عليك .٠.‏ 
انق بين النظارة مكانا يروفك ع2 وألق بالك للستوعب 
ما بمر بك من مشاهد ومرئيات . 


هاك النور یتضاءل ویتکش . 

وهاك الستار ينحسر عن المنصة المرموقة » تفصح لك عا با 
من شون وشجون : 

مر'سم رحيب بتشمث فى أرجائه الآثاث . 

نور متخشع يصاول الظلام فى مشقة وجهد . 

موقد بادی القدم , بشع منه دفء وأهن نی أن برد ائلة 
الشتاء فى عجن وتتوط . 


م ۳۲۱ 555 


لوحات مصورة يخص بها المرمم » بعض منم حافل الزخری 
والبرفشة » وبعض آ خر ما ذال فى طور الصقل والتز ین . 

وفى زحمة ذلك المرسم تطالعنا فتاة فى ميعة الصبا وبردة 
الشیاب » تتراء‌ی لك عددة على سرير امرض ۰ وجا حتفن » 
وجبينها متلبب » وصدرها دائب التفرز » آما جسدها الدید فقد 
تاهت معالمه فى طيات دثار فضفاض 3 

وتأخذ عينك فيمن تأخذ رجلا أسن » لا يعييك أن تعری 
أنه الطبيب المداوى يتبين أمر المريضة بكل ما وسعه من حيلة 
ووسيلة » وقد تلحظه منهمكا يتكشف . 

فا يليث أن شیر عليبا أن تقم صدرها لک يتعرف » 
وهو قول : 

بق علینا أن تتفحص الظپر . . . لا أقلقك بعد ذلك . 

فتحاملت الفتاة على نفسها تجلس » وكشفت عن ظهرها » 
اكب الطبيب يتسمع » وهو يقول فا فى طجة الآمر : 

تنفسى . . . تنفسى . . أسعلى . . مرة أخرى ... الآخيرة . 

فتنخرط الفتأة فى ذفير دشپیق » وقد هاجلا الإعياء » وإذا 
هی ينتابها سعال » وتنتظمبا رعشة تصطك منبا الأعضاء ۰ فبيتف 
با الطبيب يستمهلبا لظأت : 


ی 

مرة أخرى . , . الاخيرة . 

فلاتالك آن وى عل فراشها عانرة العزم؛ محتبسة الا نفاس» 
وبمنى الطیب غير مبال پستکل الفحص والا کتناه ۰ 

ليست النصة مقصورة على الطیب وفتاته » فيئاك ثالث 
سترعى نظرك > وهو ذلك الفتى السامق العودء المتين البناء » 
القطب ما بين حاجبيه » يقف عن كثب من السرير مططربا فى 
وقفته » يتعجل ما ينتبى إليه رأى الطبيب . 

إن القدر قد اختاره فى مسرحيته ليكون للفتاة خلا وفيا › 
پل عاشقا وان . 

ورفع الطبيب رأسه » مزع السماعة عن أذنيه ٤‏ م تناول من 
حقببته الصفری قلبه ودفتره » وحنى هامته يدون أو امره » وأقبل 
عليه الف سائله والخيرة تبدو عليه : 

ما يهأ يأ سیدی ؟ 

فيرده الطبيب باشارة يقول : 

سأطلعك على كل شىء . ٠‏ اتنظر . . .ی أصكتب لك 
تذكرة الدواء . 

وانصرف إلى ورقته يعاود الكتابة » على حين انتحی الفتى 
ناحية فتاته بدثرها » ويدمث ها مخدعبا . 


— ۹ 


وتنحنح الطییب pte‏ » وهو زایل مجلسه » ویأخذ بيد 
الفتى إلى مکان قصى” . 

لا بد من إحضار الدواء على الفور . . . إن الرئة مصاية بپرد 
حاد . . . إن ل تعالج فتاتك فلست مسئولا عن العقى . 

وناوله التذكرة » وما ذال ,شار : 

حاذر التباون .. . لابد من أخذ الدواء . . . فى مواعيده ... 
كا رمعته لك . 

ورجع إلى المريضة بپس فا فى جة وادعة وعل فه ترف 
ابتسامة مبزولة : 

الامر هين . . . بضعة أيام من الراحة كافية لنزيل عنك 
المرض » وتعيد إليك الصحةكاملة . . . سأعودك غدا ... إلى 
وطيد الآمل فى أن أراك أحسن حالا . . . سعد مساؤك . 

و ربت يدهأ “ثم استدار يلمل أشياءه ويودعبا الحقية م 
داف يخب ف معطفه السابغ نحو الباب » وهو يقول للفى فى جة 
حازمة وصوت غير جهير : 

لا بد أن تعنى مها . ۔ . طب مسأء سيدى ! 

فرد الفتى التحية » وهو ما زال عاقداما بين حاجبیه » وما إن 
غيب الباب الطبيب حتى صدف الفتى قافلا إلى فتاته يحاهد فى دفع 


س٠‏ س 


أضطر ابه 4 ویکسب وجبه المغضن أمارات بشر مصنوع 5 
وشل حیال خدع الر رضة عدق فى وجهبا احتقن بعين قلقة 
حيرى » ثم جلس على حافة السرير »> وطفق يمسح على رأسبا ف 
ترفق و[شفاق > فتحاملت الفتاة تلق غلب نه نظرات تتجل فيبأ 
الدماثة والراق > وأمسكت بيده تضنطبا وهی تقول مجبدة الصوت 
راعشة التبرات : 
أشكر لك ما صنعت وما تصنع انلق أن آصبحت عنا 
عليك... أما سسثمت ؟.., الأحرى بك أن تنقلنى إلى الستشتی ... 
إلى دار الطب والعلاج . 
فپمپم الفتى فى جة استعطاف : 
الاحری بك أن تنامی .. لاتفکری ف‌شیء غير صمتك... [نى 
ذاهب فى طلب الدواء . . بضع دقائق .. نى أعدك ... اسلی . 
وانحنى على جيينها يطبع عليه قبلة حارة . 
فانبعشت الفتاة تتا بح الحديث؛ وسرعان ماعاودها السعال خنق 
منها الا قاس » فتمدجت نر ات » واعترت الكليات عل شفتيمأ ٤‏ 
وطفقت تسعل سعالا أجش مرهوباً ؛ فدمدم الفتى : 
أنت إلى الراحة أحوج » فلا تسرف على نفسك بالكلام ... 
کن ... نای... حرستك السماء . 


فاسیلت جفنیها تتعجل النام... 

وزایل الفتى مكانه من السريرء يسارق الخطا فى مساترة 
-.واحتراس » عضی إلى أقصى الحجرة › متتايلا ق‌مشیته » جر نفسه 
جر حزين الصدر » ثائر النفس » شارد الخطرات . 5 

وطالعه صوان الا نِذة العجوز فى رکنه العتید » تتطاول منه 
إل الفتی نظرات تودد وملاطفة» تبیب به أن يستعين ماضته 
حنایاه من بقأيا الرحيق على تفرع ما به من كربة وضجر . 

وامتدت يد الفتى إليه » وطفقت تعيث بالرجاجات » فتصيدت 
قنينة النبيذء فتنا ولا يترع منها الكأس ۰ وراح عا عا . بنا 
هو يهم أن يملا الكأس ثانية إذ به يسمع سعلة خشنة تتتحشرج فى 
حلق د سوزان » وتعالى أننها تشكو وتتوجع 6 9 استید 5 تشیج 
احتبست منه أنفاسبا »فرى الفتى بالكأس بالغ الحئق » وما لبث 
أنركل کسارها ركلة عنيفة ۱ فتبعثر تشظاياه بمنة وبسرة » وخف 
هو من فوره إلى التافذة افر الجفنين ... 

الدواء ... لايد من الدواء ... ما أحوجها إلىعناية... الخطر 
من التباون... ولکن کیف السبيل إلى کن الدواء ؟... 

لبس ف بد الفتى شىء من المال ... أف للفاقة والإفلاس ... 
ماذا بصن ؟... آینها لسماء اهديه الطريق ... طريق الخلاص . 


سس 

سییط دونك استار أا ارفیق هنيبة عجب عنك ذلك. 
الشبد البائس » من مر بضة تآن» وحییب حون مفلس » خاوی. 
الوفاض . ۱ 

هذه مبلة دقائق قسرىعنك » وتزیل من مخيلتك ذلك المشبله 
الشاجی » وقد ألقيت إليك صحيفة البرناج تکشف من حياة القصة 
ما لا تکشفه منصة المسرح » فاقرأ من صميفتك ما تستروح به». 
وما تستجلى منه فعاء الحياة ... هذه صفحة تريك كي ف كان مطلح 
التراصل بين السيبين ... 

لا جديد فى اب ... 

نشآت العلافة بينهما على سنة الغرام بين الشاق... 

لقاء على غير عمد ... 

کات قلائل تفضى إلى تعارف روحين ... 

روابط من الود نستوثق ... 

هيام جاح لس منه حص ... 

ف‌شارع من شوارع دباریس»جیاش‌الحر 5 . بضيق بالسابلة؛ 
كانت الفتاة تخطو خطاها تخترق الطريق ... 

وإذا سيارة متبورة توشك أن تنقض علیبا , لولا شجاعة فى 
جسور مخف [لیپا فستنقذهاأ من الصدمة القاضية بين تمل لمن جمح, 


= ۳۳ - 

السابلةو كيار » فترعی‌عل‌صدزه الفتاة مذعورة » وقد رجف قلا 
وعلکپا اضطراب » ویدعوها الفتى إلى مشرب تستريح فيه بعش 
الونت فلا تتمنع ؛ ويدور بينبما حديث أنس » فيتعقد بشما 
تعارف ووداد ‏ وتتكشف للفتاة شخصية المنقذ الجرىء ۰۰۰ 

فتعلم أنه دجاك دوفال»... شاب قضى عبد صباه فى الجنوب » 
توافا إلى الفن » فا إناشتد ساعد حتى احترف التصوير والنحت» 
وذلك هو الآن يعيش ف العاصة الزهراه بفنه ولفئه . 

ديعل الفتى من‌آمر فتاته أنها راقصة من أهل دباريس» تعرض 
رقصاتها فى سوامر الليل ..- 

وقيضت لما الآقدار أن يترشفا معا من ذلك النبع الخال » 
فا استشعر | نداوة القدح تلامس شفاهپما ٠‏ وشذا الشراب يعطر 
آنفاسپما؛ حی‌استحوذ عليبماشعو ر غامض مل كعليهمأ أمر هیا که 
وأبقنا بآن کلامنیما قد وجد نكملته الفقودة الى تعيد إليه جال 
العش وسعادة الحياة 5 

فاستقر عزمبما على أن يظلهما سقف واحد » وأن تویهما 
معشة مشتركة » فا نت أن انتقلت إلى مره تقاسمه العاش.., 

وتألقت طما الأيام ... هو ناشط فى مرسمه » بارع فى 
فنه » بیدع ویروع ‏ وتلوح له تباشیر الرواج » وهی إلى علا فی 


لسلست 


سوام الليل ترفح اعطافپا طمأنينة واستقرار . 

ويوما أسند [ليها مدير الفرقة رقصة من لون جديد » فتبدت 
للنظارة فى نوها الالاق تدور فى مدار الرقص , لاوية خصرها , 
إثانية ذراعیرا , تستهوی الا نظار فى حمية و حاس . 

لقد أبدعت ... 

كانت تشعر بكل خلجة تؤديها » وهی فى حلبة المرقص تنتشی 
بال نغام » فلقيت من جمبرة افر جين کل (عجاب . حى لقد 
اضطرت إلى أن تعيد الر قصة مرات ومرات . 

وکان « جاك » بنتظر فر اغبا فى أعقاب اللیل » فا نطلقت معه 
إلى الطریق مشبوبة النفس ‏ تعبر له فى حديث جياش عبا مختلج فى 
صدرها من میاهج النصر ونشوة المجد . وما ذال رأسبا بقرجع 
فيه دوی التصفيق والهتاف . 

ولبث « جاك » وه سوزان» ف‌تمواطما ساعة ‏ وال جو لاسع 
لیرد وماكانت لتطيق فى حمية الحديث والتعبير أن تق لسعة 
الحواء بمزيد من الكساء . 

وبلغ الحبيبان دارهما فى مبرق الصبح ‏ فنامت « سوذان » 
تنتاها الى . 

لقد آرتك منصة المسرح موقف الفتى والطبيب من البيية 


س ۱۳۵ — 


:المريضة » وانسدل الستار والفی مائل حيال النافذة يدلى بأنظاره 
إلى عرض الشارع › يتوسم أطياف الذكريات » حینا كان هو 
و « سوزانء پنعمان سافات أمن وسلام ۰ 
من مرة ذرعا معا ذلك الطريق جنبا إلى جنب » تستوقفه 

.صاحيته آمام وجهات التأجر ء تستعرض وب أو فروا أو معطفا 
أو حقيبة ما رارم للتأئق والآجة . 

إن «سوزان » فتاة مفتونة باجال» تختلب لبها الطرائف 
رال لطاف ۰۰ ۱ 

إن صدره يمور » ورأسه تعج فيه الفكر ,كلأ توسم صاحبته 
طريحة الفراش تتوجع » وقد تعاصی عليه ثمن الدواء . . 

لو أنه أ كل تلك اللوحات البعثرة فى مرسمه ء لا ستطاع 
أن بحد من ضيقته فرجا . . 

وارتد الفتى عن النافذة » وقد ضجر ممأ بتبدی فى الطريق من , 
.فورة ونشطة ومراح .. 

لايد من إحضار الدراء . . . لابد. 

ليبيعن شین 5 

وطمح بعينيه بمنة وسرة ستوعب ما حيط به من رسوم 
ونقوش وأثاث » واستقر نظره ف فى تطوافه عبد لوحة تجاو 


۳ 


«سوزان » فى رقصة من رقصاما الفوان » تلتمع عيناه| » 
وشرق اها و 

[تها كاملة الصقل والطلاء . . 

يلهأ من مغثم ات 

والقعت فى رأسه بروق الآمل » وهتف به من أعماق قلبه. 
هاتف ېمس له : 

هذا سبيل الخلاص 5 عليك به» لاتتزدد... 

أيملك أن يتصرف فى هذه اللوحة العريزة ؟ . . . 

لقد أهداها إلى , سوذان » » فأصبحت غااصة لما » ساصة 
بها . . .وهی الى تملك منها ذمام البيع والكسب . 

واصطرعت الفكرة والعاطفة وبق لحظة بينبما مقسما » 
غير أن الحاجة استحثته فى طريقه . فأنزل الصورة من مكانها. 
المرموق على الجدار » وسارع باللوحة يطلب الطريق » لا پلوی 
عل شىء ... 

وتتابع القراءة فى صحيفة البرنايج أيها الرفيق » فتعرف أن 
فتانا ظل مپرولا تسوقه قد ماه فى مسلك ضیق ,قبع فيه سانوت 
اعتاد أن يبيعه ألواحه . . . 

وتوقف صاحبنا يقرأ فى دهشة لافتة صغيرة الحجم علقت. 


سس ۳۷ 


على باب الخانوت » رکتب عليبا تلك المبارة القتضبة : انحل 
مغلق لسبب طارىء . . 

كانت تلك اللافتة مثابة الغد ارة فى يد القدر صوما إلى قلب 
الفی صيب 5 منه مقتلا.ذارتد عل عقبيه عزق نباط قلبه حسر 6 
وانبعث بمرق ف الطرقات والدروب مبعثرة خطاه ‏ كأنه القذيفة 
المدمرة أطلقت تتحين ساعة التفجر لتفنى فى فرقعة مدوية 
وتمزيق مرهوب ۰۰ - 

وهنا تحلحل القدر يتمطى لیر عی‌الفتی منعليائه بنظرة [شفاق» 
وأ وما إليه جديه السبيل »كأنه شرطی المرور يشير بعصاه ليرشد 
السالكين إلى طريق النجاة وبر السلام . 

أل الفتى نفسه أمام مشرب تملك د مدام مارتين» « وهو 
من مشارب « باریس » العتاق » پتکش عل استحياء ما .يتألب 
عليه من أبنية جدد شواهق . . . 

لعل « مدام مارتین » تعينه على آمره الحسر e‏ 

رم الفتى أن بدخل » و إذا لمة من السکاری بصدمونه صادفین 
عن الشرب فى خطا مترنحة » وقد بعثوا من حناجرم آنا شيد 
مپوشة النغم صاخبة الإيقاع . 

واننتی عليه آحدهم حمق فيه متعوجا فى وقفته »وما عتم أن 


روماه بقوله 1 

فنان مفلس لاريب . 

فتصایح البافون یقولون : 

وقانا الله الفن . . . فق البعد عنه معنم وإسعاد . 

وذايلوا باب المشرب فى صخب وضجیج يبتعدون . 

وشيعهم الفتى بنظرة نکراء» وكأنه بهم يصيح : أفى الحياة. 
إسعاد ا الأغبياء .8 

واعثدل ول وجه دخيلة المشرب» مبتاج النفس ٠‏ وركل. 
الباب, فتنا‌ب مصراعام . . . 

کی ما قرأت ف النشرة من سطور . ۳۹ 

أجراس السرح تطن تدعوك إلى عود. . . 

هاك الماصة فى أضوائها الواشع . .. 

المشرب يغص بأهل الحظ تتعقد فى آرجانه حائب الدعان » 
كأنما سکرت تلك السحائب بتاك الانفاس الضمورة » فازدادت 
من تراقص وثرنح واختیال ی 

سقاة الشرب فى جيئة وذهوب » توافى الناضد بالافداح, 
والاطباق ... 

رو ادا خا نقمنفسونق الشر ابو مب الورق فا وضجیج. 


5-5 


الفتى حائر الخطو ء زائغ البعمر . . . 

د مدام مارتين » ربة المشرب تلحظ الفتى فتقوم [ليهفى جرمپا 
البدن » ترف على شفتما أبتسامة »وهی تصیح متبللة : 

أهلا بالصدیق ‏ . 

فرد الفتى علما التحية » غير أن المرأة فطنت إلى لواعج تاك 
النفس احطمة » وما كان یمز عليبا أن تفطن إلى ذلك من ضيفبا 
الطارىء » وهی الخبيرة بأطوار الناس » وما تنطوى عليه جوم 
من أشجان وضوم » وتطلعت إليه تقول : 

أرى عليك سماء القاق والتحير ۰.۰ أل أخبرك من قبل أى 
تواقة إلى الفن ۰۰۰ أحب! أهله ۰۰۰ أحبهم أن يشاركوق حياق 
هذه ۰۰۰ اذا تأخرت عنى ؟... تعال معى ۰۰۰ قص على ”ميملك 
عليك نفسك ... 

وانتبذت به المرأة مكانا فى أقصى الحانة , فأخذ مجلسه حاطأ 
صامتا عبوس الاسارر على حين صفقت المرأة تنادى : 

« بير » ۰۰۰ قئينة نبيذ لصديقنا الفنان . 

ثم أقبلت عليه تحد [ليه النظر » وصوتما المنغم يسائله : 

أبن «سوذان, يا«جاك ۰ ؟... مالى آراك كاب النفس » محطم 


الاعصاب؟. ۰۰ مه جل يل + ۰۰ صارحی ۰۰۰ 


حسم اواج — 


واضطرب الفيّ فى جلسته » وتناول الکأس يفرغها فى فه ء 
.وقد تجيمت آساز ره , وتشحثت نظرأته » و غنم : 

« سوزان » مريضة ... تمن الدواء 

وتلاعب پلوحته فى لفائفها » وهو بیس : 

أبطيب لك آن‌تشتری هذه الصورة ؟ إنىق حاجة إلى الال... 

واتفتل بفض عن اللوحة لفائف الورق يعرضبا على الرأة 
اوهو م : [ما دسوزان» ... الدواء... 

فضغطت يده تطرى براعة لصو یر ۰ وهی تردد : 

ما أجلما لوحة ... سترى ... تمبل ... لا تعمل للام هما... 
.ذعى أتصرف 5 

وانطلق الفكر بالمرأة هنيبة » وماليشت أن اقتلعت جرمبا 
من المقعد » وتجلت إلى هر ةالمشرب تصيح بالحاضرين» وقدلو حت 
پالصورة : 

سادنی... انظروا ... تحفة رائعة ... هل لكر فاقدنئه ۳ 

وشخصت الا نظار [لاللو حة تتفحص ‏ وسادا لا ن#سگون... 

فصاحت اارأة تحضهم » وتثير فيم الحية وال جاس : 

ھا با کرام 7 فرصة لا تعوض ۳ 

فيادر صوت خشخش مقسوما الصورة بثمن غس > نأردی 


= 61 سم 


صاخ يزيد فى الثمن » وتبعه ثالث ورابع وخامس یتسامون بشن 
الصورة فنا بعد شیه » والقلب المشرب حاقة مز ایدة تتضارب 
فيا الارقام وتتنافس الاصوات » وتقدمت اارأة خطوتین 
.عشرئية يعاو صوتها على صوت القوم › وهی تعرض نا آرفع مما 
بذلوا جميعاً » والفتى فى جلسه يكرع من قدح النبيذ فى حيرة » 
تتنازعه أخلاط الشاعر » سائل نفسه : أى موقف يقفه الآن؟ 
أتراه بیع , سوزان » أم تراه يشتريها ؟... 

ليس بدری على وجه التحقيق ... 

كل مايدريه الساعة أن «سوزان» فى جماطا الخلاب» فى فتلتيا , 
الرائعة » ففرقصتها البارعة » ق‌وداعتها احببة » تلوح الآنفى مہب 
النذعات والازوات » يساوم فى ثملها هذا المع الخمور ۰۰۰۱ 

سا للأيام النى تريده على أن يعرض صورة « سوزان » فى 
سوق المزايدة نما هو يقودها جارية لتباع فى سوق الرقيق ! 

ولکن فليتحمل هو النضاضة من أجل «سوزان»» ولتتحمل 
هی معه من أجل دوائها النشود ... 

يستطع أحد أن يزيد على ماعرضته ربة الشر ب»#أصیحت 


«الصورة هن حقمأ وحدها e‏ 
(re)‏ 


واتراجعت نحو الفتى طلقة الاساریر » مترنحة الاعطاف » 
تقول : 

هؤلاء الأغبياء لا يقدرون الفن قدره الق ...لا أجاملك .... 
نبا وحة بديعة ...نبا أغلى من أن تقوم بثمن ... 

وضربت يدها فى جیهاتستخرج حافظة النقود : ودفعت إلى 
الفتى برزمة من النقودثم ن الصو رة اادی‌رست‌علیه اارایدة ‏ فأقبل 
على جبینبا يودعبا قبلةعرفان الجميل . وافصرف عل الفود يتبال 
وجبه . 

طوت ستارة المسرح صاحبنا الفنان منطلقاً من امن ... 

ورت الاضواء قاعة السرح 5 

فى مستطاعك أيها الرفيق إذا فتحت صميفة الب ناج أن تقر أا 
من شأن الفتى ما تبغى أن تقف عليه ... 

لقد امتللات يده بال#ال المرموق ... پل بالدواء الشاف ... 
ستعش « سوزان » ... 

وطفق الفتى يتعهد فتانه بالدواء والفریض ‏ حتى تمائلت. 
وانکشفت عنها الم » وأنشأت تعاود حیاتها کاکانت مار سپا من 
قبل » وفتاها غور يرنح أعطافه الزهو بسا أسدى [لیپا من رعاية » 
لا يمن علیپا بالقول ... ولكن يشعر ف وليجة نفسه بأنه تعبدها 


فأحسن التعپد » وحنا عليما فأبلغ فى الحنو » واستنقذها من براش 
الداء فكتبت ها اللجاة... 

لقد آصبحت افتاة جزءاً منه » عليه أن بواصل دعایته » 
وعلپا أن تنقاد وأن تذعن لنصحه » وأن تتلق منه الحياة فى فطنة 
وتطلع ... إبه رائدها الامين فما تصبو إليه من رفعة وتألق ... 

وبلغت الفتاة فى ذلك الشأى البعيد ورای مدير الجوةة الى 
تعمل م ما وصلت إليه من تقدم وامتاز ء ناعل مکانتها فى ر اج 
الرفص » وما ذال بها حتى أصبحت النجم الأول فى الجوقة 
الراقصة ء لاتنوسط مدار الرقص تتثى وتختلج » وقد أحدقت بها 
الأضواء الكاشفة . حتى بپب الرواد متحمسين يطلقون صيحات 
الإتجاب » دامية أكنبم می تصفیق حاد ء ملتبية حناجرم من 
صیاح وهیاج e0.‏ 

لقد خلقبا حبیها د جاك » خلقاً جدیداً » جلاها فى الاطار 
اللائق بها ما يلو إحدى صوره تزینها الاصبا غ والالوان : الزی 
لاثم لرقصة» والخلجات الناسبة النغم ء والغمرات الداعية إلى 
افتتان الجاهير ... 

لست «سو زان الآن إلا صنعةءجاك » تعافت عباوت قات 
الشپورة ‏ وتتنازعبا دور اللبو الرفیع ... 


وتصرمت الا بام كأنها لحظاتك التى قر أتفيما هذه السطورمن 
صفيفة المسرحية خطبا القدر وفق هواه ... 

وخفت أضو اء القاعة ... 

وتتثاءب الستارة القرمزية عن مشمد الهانة . . . حأنة « مدام 
مارتين» ... وهىتستةبل وجهالفتى دجاكءهابس السحنة تكسوغياه 
غشاوة من كآية'واغتام » متخذا مجلسه فى توفز » يقبل على الشر اب 
كارع قدحا تاو قدح فى مور وجنون » وعيتاه معلقتان بالصورة 
تنتهباتها فى مکانبا الكريم من الجدار.» تنطوی جو انحدعلى حسرة 
واغتام؛ وفه پنفر جعن بسمة کر هة بلباء » كا بد ألوانا منالشةوة 
والبأساء , 

[نها صورة «سوزانء» فى رفصتبا الفاتنة المدعة ... 

وما ليث أن غامت عیناه, وانسدل عايبما ستار شفاف الدمع: 
وسرعان ما وثب من مقعده » واقتحم الطريق إلى الصورة ینتزعبا 
فى عنف » وينحى علیها تعطیا ترقا » دهويهذى بکلات) يستين 
منبا إلا فوله : 

انتبت « سوذان» .. ل يبق منها ثىء ۰۰ .لم يكن بد من أن 
أنتقم .۰ من آن فتلا ۰ من آن عر صورتناأ من معيد الفن 
ومحراب الود ... 


ورکش ذليل القسیات » مختل السير » أهوج التلفت » بعال 
شارات فى ذهول » وابتسامة عريضة بلباء تبتلع وجه الكاسف » 
واجمع حوله شاخص مشدوه 

وط الستار على النصة . 

النظارة فى قاعة السرح مپتاجون او قف ذلك الفتى الذليل » 
يرثون له » ويشفقون عليه » ويتسا.لون فى شأنه : 

ما باله يقضى على ذنه ويقضى على حبه فى تلك الثورة الجاحة؟! 

ما مصيره ... ؟ 

وإذا صميفة الب ناج تسجل من أناء الفتى نبأه الحاسم ... ذلك 
أن رجال الامن عثروا بعد أيام على حطام جثة طافية على وجه 
الماء فناحية من نهر «السين» ء بين بعد غص وتدقيق آنا لفتی 
فنان امه « جاك دوفال » لم یکشف لغرقه سبب إلا لوثة أضرت 
بعقله » عرفبا منه جيرته فى أيامه الآخيرة . . 

وینفرج الستار عن المنصة فىمشهدالختاملى تطالعناسوذان» 
علها ثملة من فرو رفيع الان » وقد تألقت علیپا جواهر خلابة 
ذوات أهواكد ار اه 

تراها على حاما ملك من الثراء والبباء » وهی تبارح الاب 


س ي س 


الخلنى للمابی الكبير الذى تعمل فيه » وقد أتمت رقصتها التى تسميبا 
دهكذا الحياة» ! .. 

فا إن بدت بالباب حتى تلقفتها قبلة ظامئة ملتبة من فم السید 
درئان » مدير إحدى الشركات » وهو رجل بان القصر ء قىء 
الجرم ‏ اله أمما الرفيقفى خطوه وتعو"جه کر ة من المطاط تقر جح 
بين أقدام اللاعبين . 

ذلك هو الذى سادطا حا قواراً مر ار ف ہو حه . 
ويستغرةان فى نشوته » متعاهدين على وفاء وإخلاص . 

وينسدل الستار عليبما فى منصرفهما بغر بان فيضك وم زاح... 


وكأق بزورق الا طیاف قلع بی عن مرفأ ال کرات » وهی 
تتبدى لى فى الافق البعيد . متزايلة عنى رويداً رودا » تذوب فى 
بقظة الحيأة »كا تذوب قطرات من الاء فى خضم مواج .. 

وإذا صدیق بمد يده إلى" فى تلطف يقول : 

ما بالك تائه الفكر ؟... إليك لفافة تبغ !... 

فتتاو ما > ولت أنفث دعانبأ , فلا f‏ آن بتطار متزأيلا 
فى الفضاء "ا تتطاير الا طیای و الذکر بات والعبر ! 


ملاع 


ألفيتها فى شارع من شوارع القأهرة ... 

هی امرأة مبتور طا ساق »!بادن جرمها » عليبا توب هلاهل 
لا بظل ف الصيف من وقدة الشمس » ولا يذرأ فى الشتاء عادية 
الرياح | يستقبلك منها وجه مكور يعروه شحوب ۰ آظبر ما فيه 
حاجب أشعث متجتپم قطوب . حواليبا بناتها ثلاث » كب راهن لم 
"خط عامها الماشر بعد » تراهن علىمدرجة الطريق سر با من الإوز 
فى ضجة ومراح ... 

وتقطع المرأة نبارها ناشرة جلما الحرينة الضارعة شياكا 
تتصيد من القاوب شوارد العطف والإشفاق » فلا يزايلبا النبار 
:إلا وقد جاءهأ دذق کرم . 

على هذا النحو من الحياة استأثرت المرأة بركنها الختار على 
ناصية إحدى الدور الشواهق » تتجدد عليبا ال یام فى بحبوحة 
من وسلام . 


مت و ملم 

تنطلق بناتها الثلاث متعلقات بمواطى. الاقدام » لسانون باج 
بالادعية 5 وأ کفین تتلقف مايلق إليبن من هبات 5 

كان من بين الدور فى ذلك الشار ع العريض دار للاستشفاء 
تراحبت فیا الجتبات » وهی تمود هر أعضل فيهم الداء من. 
صادرن ووراد . 

وبوما لفظت تلك الدار فيمن لفظت شيخاً ضامر العود يقتلع, 
على دم الأرض قدمين متورمتين فى خطوات يثقلبا الأعياء › 
صدره الضيق يترامى خلف الأسمال دائب الفوق » كأنه يلفظ 
أواخر ما اختزن من آنفاس ‏ وألنى الطريق موج بالمركة ولا 
يفتأ يموج : سيارات متهورة تنتهبه على عجل » وسابلة تتزاحم فى. 
سيرها مندفعة الخطا تكاد تلتحم فى شجار وصدام . 

وخشی الرجل آرس يدس بنفسه فى ذلك الملتطم » فيباك. 
لا محالة . 

خلیق به أن يأوى إلى جدار ریا ينال الطريق فتور وجنود. 

عليه أن بحط رحاله هنيبة يأمن فيها أخطار الطريق . 

ومالبث أن احتواه الجدار عن كثب من أم اثلاث » فتجمع, 
شتعد الطواو ویستنشی نسمة دعة رجام ۲ 

وتطاولت إليه غينالمرأة تتبين وتتشوف » وف نفسها بوادر 


ووه 


ثورة تختمر » ورة شك وارتياب » وتواردت عل الطريق أفواج 
الناس تتفات منهم نظرات إشفاق وترحم ؛ يتعمدون بها ذلك 
القعيد الیتئس ف‌ضعته وانکسار ه » لاينبس لدفم بشكاة ؛ ولا مند. 
منه بل استجداء ... 

وماهى إلا أن عرج عليه بعض السالكين پنفحونه يا قسم 
الله نه من عطاء ... 

ل نكن واهمة إذن تلك المرأة الكسيح عندما حدثتها نفسبا 
حديث التشكك والاسترابة ... 

آم يتجشأها ذلك البناء بعد أن ضاقت بها أحشاؤه » فليا 
احتواها الطریق كان التعب قد نال من ساقپا الصحيحة كل مئال » 
فتمپلت تستريح هنيبات امتدت بها أياما بل سنوات ؟ ... 

شدای ال 1 ی فا سوق ریق 
مسور » والانتجاع مشود حيث لارهق ولاعناء ... 

مالا تور و مور ٩...‏ 

لنهادئن اازمن؛ ولتطاوان‌الا حداث » فالروية خير » ومنتأق 
تال ما ی ... 

عسى أن یکون الرجل الواغل سحابة صیف عن قلیل تتقشع, 
فعاود ساء‌ها صفاء .. 


= +4 0 سه 


وأسفر صياح الخد » ومماء المرأة ما رحت غائمةءفبذا الاعف 
:الوارم القدمين قدانخذ سبیله إلىالطريق؛ واقتعد مكانه من الطوارء 
غلبا تزایل عن عرض ال فق خيط النهار انكبت المرأة تعد ماتجمع 
لديها من عطايا » فبالها تضاژطا وانکاشا ؛ حتى إنها کادت لات 
بنفقات اليوم » لولا ما تلتقطه اا الثلاث فى مساعيين 
.من رزق ... 

إن الرجل المزاحم لیتص من دخلها الثىء الكثير » فلاغرى 
.أن يستهويه هذا الکسب » فيازم ركنه عاکفاً عليه لا ريمه فى 
غداة أو عثى ... 

حان ها أن تناهض الواغل الجسور . . . وتقصیه عن سبيل 
الکسب والغم . 

لابد أن برحل عنبا هی وعیاشا 5 ليعأودهأ دخلبا الألورف : 

ومنذ هذه اللحظة ل تأل جهداً فى [یذائه رالشنب عليه » 
طورا بمتد لساا آفعی تنفث السم > وطورا قلط عليه بناتما 
شاط فان 

لنمبدأ ما بال حى مخل لطأ الرجل وجه الطریق ء فإما الجلاء 
.وما الفناء ... ۱ 

واستمر الخال على هذا النحو : الضام الاعجف لا زال 


بت أن سم 


مکانه . بتقبسل الآذية والمشاغية بحأش رابط وصدر رحيب » 
ختزداد المرأة من حمل عليه وتتكيل به ... 
وكان هنالك عل ميسرة الطريق حانوت هين النظر ؛ تعصب 
جنينه لافتة من نسيج امتدت إليه يد الى فحت مأيبرقشه من 
كلبات لا اسم الحاج «سرسور» » وهو طاه عريق فى مبنته » لفظته 
القصور بعد أن أسن » فافتتح هذا المطعم بصباية من المال کوف» 
بها على سالف ح نمتة , فانطلق ستكمل حیاتھ هانىء العش 
رافه اليال . 
كان أول ما يتجلى منه لناظر کر ش تنیعح 0 وشارب تفش »2 
وأوداج نافرات» لایکاد يتحدث إلى أحد فيشتيك معهفى شأنمن 
«الشئون الجارية حتى تجده قد احتقن وجبه » وكش لغوه » 
واندقسی حنجرته تقذف بقارص من اللفظ وجارح من التعبير » 
.وأکبر ما پیجه ویر حنقه أن يحوم حول حانوته الهمل من 
أطفال الى » و يخاصة البنات الثلاث » فإته يسب ويلعن » ولا تليث 
«قدمه أن تركل ذات المين وذات اشمال » كأنه دابة من دواب 
الجرخف حلمپا » و نفد صبرها . 
لقد استن الرجل لنفسهسنة لامحید عنما ء ألا وهی الاقتصاد؛ 
فهو لابسخو ببضاعته إلا لمن يذل المن الربيح » فإن توافر له هذا 


س إن امد 


الشرط الا صیل‌من‌التعامل » دفع با حاف مترعةمن يذه التمئاع.. 

آما أن بتصدق با جد فى [عداده وطهوه من الطعام ؛ فهيبات 
ذلك هيات ... کفاه غدر القططة تعيث فى مطباه خرابا تنيب 
مافيه » فیقع بين الب الطعام الشپی » تلو بين شدقيبا سائغ, 
المذاق , فا تخاص منه حتىتلعق شفتيها » ونتلاعب بشاریپا كأنما 
تخ دليل جريمتهأ » وسطوها عليه . 

بالامس اختفت من القبی دجا جه مسمو نة » فلا سأل صبيه 
فى شأتها امتدت عینه إلى هرة متنمرة تتمطی على قارعة الطريق » 
هى موضع التهمة ورأس الفساد ... 

أثمة ما بدعوه أن بغير مسلكه حيال أولئك الصبابا اللراق 
يتحمل فى سبيلين الذين والخسار ؟ 

إن هن أدين المن فإنه لا ردهن إلا متملكات يستمرئن لذيذ. 
مارعته بطونهن من مأ کل هنىء الذاق . 

ظل ااوتف على حاله بين ذلك الثالوث ؛ المرآة والطاهى 
والواغل الاعجف لا تغيير ولا تيديل حتى مومسم الاصطياف » 
فقد نزح كش الموسرين من سابلة الى ينتجعون شاطىء الجر » 
وأصاب الشارع العريض من جراء ذلك نقص وإجداب . 

وامتدت كل يد إلى ما اختزنت تستوق منه حاجات العش » 


دام — 


غير أن لكل مدخر تفادا » خطت على ثالوث الطريق غبرةالفاقةق 
وتدسست أنياب الجوع لبهم تقطع الا <شاء » أما الطبی فكانت 
تترامى فيه ءاف الطعام ذوا ت ألوان ء وأفراد الثالوث لایصیسون 
هنبا غير لفاظة نلق للجم على مدرجة الطريق . 

وعشية شوهد غطر يف من أهل الريف أ البرة » تتخايل 
عليه أببة الجاه وروق الثراء : عباءة موشأة » وطربوش لامع 
الک يله على فوده » وف يده عصا مقيضها من ذهب أذ يضرب 
مهأ امواء ضر بات عشواء . 

وما إن مضى يذرع الشارع حتی اضطرب الثالوث القابع » 
فانيرى لسان الكسيحة شکو وء الحال » وانصرفت البنات 
الثلاث يأخذن عاشية العباءة الفضفاضة فى صراع مير » ول 
الطاهی فى جرمه البدين بطری بضاعته فى جمل بيأنية تتفتح شا 
النفس ویتحلب الريق » آما صاحب القدمین التورمتین فا زال 
قابضا على لسانه ستغرق فى صمت منشابك موصول . 

لد ضاق غطریفنا ذرعاء فاعتدل بهش بعصاه على سرب 
الینات اللجوج »> وری الطاهی بنظرة فيبا ترفع واستکیار » ولوی 
عنقه عن الکیح لا یرالیه » والتفت إلى الرجل الصموت رتاه 
بنظرة [شفاق » وما كاد خطو نحوه خطوات حتى فزعت يده إلى 


اهم — 


جيبه تستخرج قطعة من نقود» وانحنى يدسبأ فى يده » دمن ثم« 
انصرف إلى سبیله مخب ف عياءته , وهو يتلاعب بعصاه » ويترفع. 
برأسسه ذات الوين وذات الثمال . 

وحتبدت الصا با (ژئلات ف مکانپن ميتئسات 6 واسترسلت الام. 
تتطاول عل الدهر بالشتم والشباب > أما ااطاهی فقد لحم حاو له 
جر مه المتكتل تتمالی کتفاه وتتخفضان فى تحسر واستیاء » ولبث 
صاحب القدمين التورمتین فى مکانه يتلاعب بقطعة النقود مشرقة- 
أساريره » ملتمعة عيتاه بوميض الرضا والارتیاح» حامدا الله. 
عل ما سخره له من موفور العطاء . 

. وبعد برهة شوهد الرجل نزایل مكانه » دالفا إلى حانوت. 
الطاهى » واندس فى مضطرب الداخلین من حدم وعبال » حيث 
پلجون الطبی من بابه الخلنى ‏ وماعتم أن خرج حملا برغيف. 
متنفخ بأفلاذ من شواء رشراش يفوح منه قتارشهی ‏ وأسل نفسه. 
إلى الطريق يأخذ سبيل العودة » لتتوفر له جلسة مره بين ذاك. 
الرغیف الساخن وشرائح اللحم الحنيذ . 

وما کاد يستوى فى ملاذه حتی آشرع أصابعه لافس فى فرجة. 
الرغيف لیستخرج قطعة من الشواء «ضعما #ت أضراسه لیسکی 
مها حدة الجوع , إلا أنه توقف ‏ إذ ارتق إلى سمعه مواء قط جاء. 


تمسح بقدمیه » وهو برأرى» بعينيه فى مسكنة واستعطاف ؛ فپم, 
الرجل أن يلق له بنصيب ء غير أن يده لم نساعده کان الفا مسباء 
وإذا مسحةمن کا بة تنشاه ... لقد تراءت له البناتالثلاث وأقفات. 
حباله فى ذلة ونخاضع 3 فاغرات الأآفواه عدجن الهرة متحفزات . 

وف خلجة تشبه خلجة الخضب نادی صاحب القدمين 
المتوزمتين كبراهن » فتدفصی صويه تحث الخطا » وق عقببا 
أختاها , متليفات , فا کادت تدانيه حى ألق إليبا بالرغيف وم 
يحتويه » وزایل مكانه فى عتمة الليل بزحف فى خطاه ! 


خآ لس 


اتخذ « عبدالعظيم أفندى مق سبيله إلى [دارة احكنة الحسبية 
يرما يتسخط' ... 
م يظفر الرفاق منه بتحيته الندية » على مألوف عادته » حينكان 
يصاحهم مبدبا لیم التحية ‏ تتراحب عل شفتيه بسمانهالرقاق ... 
إنهم دونه اليوم جم القسیات » يمضى إلى مکتبه ؛ فاسحأ 
خطاء » وما زال يلوك بين شدقيه کلیات التغيظ فى تململ واضح 


واستباء ملحوظ ... 
إنه لا حسن كيت حنقه »کا توعرت عليه الشا کل ای من 
الشواغل ... 


وما عتم أن تبالك على حكرسيه يسل إليه جرمه الثقيل . 
فاضطرب القعد من عشه » وصرات قو امه 0 وأوشك الرجل 
أن بهاوی لو لا أن تمالك . 


سب ای سسس 


وراح حع ماتفرق هن أنحائه » و شوازن‌ف‌مجلسه ‏ وشصسس 
مسند الکرمی فى ثأفف وعتاب . 
ومن ثم عمد [لىطر بوشه پنحیه عن رأسه» فبدا آجرد يتلمع » 
.ول سئر نه یماج آزرارها کشف صدره ,م وسرعان م آخرج 
“من جیبه مندبلا عریضاً طفق یسح به وجه ؛ وقد تفصد عرقا» 
.وخلع حذاءه عن قدمين متورمتين انكفاً يعركيما فى رفق » 
پذود عنهما كلال السير » ثم تناول غليونه حرق طباقه العطر . . 
فا لبث أن سرى ف أوصاله فتور وتراخ» أسلله إلى فترة 
جمام ينعم فيبأ بالدعة » ولا ما اشتد به من ظمأ » فافبعث يصفق » 
منادياً ساق الإدارة يطالبه بكوب من عصير الليمون الثلوج, 
وهو مضطجع فى جلسته یتمصص ‏ كأنه يستمرىء نج الشراب 
.المتشود . 
ومس به الوقت ف تباطؤ ‏ دون أن يحاب إلى مطلبه . 
أبعانده هذا الساق الوغد'..: ؟ 
آٍیطی» عنه فى (حضار کوب من شراب الليمون ».. ٩‏ 
ألم يفطن إلى أنه حران يبغى أن يبل صداه ؛ واليوم صائف » 
.واطواء حيس 
ما زال هذا الخادم ال شوب على حاله من العبث والعصيان › 
لولف 


سح« بان سح 


| يتب » على الرغم من [سداءالنصح إليه » والعفو عن زلانه» مت 
بل مرأت . 

أجل » زلاته ... إذ كان يمكر «بالعدوی آفندی» آحد موظق, 
الإدارة ؛ وشعب عليه دك 

وبلغ به اللاص حد التطاول والسفاهة » وأورشك التحقيق معه. 
أن یفضی به إلى حرمانه الدخول إلى الإدارة » وموافاة الوظفین 
با يطلبون من طعام وشرأب ... 

لقد عن عنه » رحمة بأسرة له پدعی أنه هائلبا ال وحد . 

حقاً لقد مع «العدوى افندی» من هذا الساق السفيه مايتأذى. 
به الرجل الخر . 

تسامع الموظفون بوذ بأن هذا الساق مدفوع إلى معا كسة 
« العدوی آفندی » من بعض زملاته الک دن 4 والذين بنفسون. 
عليه صلته مدیر الادارة ... 

وما کان للساق أن بتخد أسلوباً س التبجح والعا ندق معاملة 
«العدوی أفندىء و لا أنه مشدود الاذر پذاك‌التسر :شض والإغراء. 
لقاء من معلوم . 

ماذا فى لام ؟ 558 

إن «الصقر أفندى» لا بييح آنتتکرر مأسأةأمس معه اليوم... 


7 ۵4 مت 


أئمة حرض حقود شير عليه ذلك الساق الأجور ٩...‏ 

هیپأت لاحد أن ال من « الصقر أفندى»منالا...هيبات 5 

[زه لا طیق التلاعب والداورة . 

وأخذه الماس » فرفع عقيرته محتقاًبنادی و یتأس : 

با ولد ... با «یاجوری» ... أبن کوب اللیمون ؟. .مذ ساعة 
خلت وأنا فى انتظارك...آقصر الشر باولد .. ووافی بالمطلوب'. 

وسرت فى الحجرة غنغمة استیاء » مصدرها بعض الرفاق » فل 
سرها « ااصقر آفندی » اهت‌اما ؛ وثار صوئه مخضاً بنادی : 

يا «باجوری» ... يا ولد يا «پاجوری» . 

وانشت کفاه تظاهران صوته الجهبورى فى فورة من تصفیق 
بسك الأسماعءفهيت زو بعقمن جيرة الحجرة تبیب به أن بتحشم» 
وأن برحم طمأنيتهم من هذه الجلبة والضجيج » وم يقولون له : 

صبرك...صبرك ..إن لادارة الحكة حرمة عليك أن ترعاها . 

أنى له السبر , وقد بلغ منه العطش کل مبلغ » حتى نضب منه 
الريق » وتشقق حلقه ؟ 

إنه م يعد يطيق الاتتظار لحظة . 

وم ,هدر بالقول ۳ 

إلا أن الکیات حشرت فى حلقه لا تنطلق » فقد بأدره أحد 


سح + ست 


الرفقة همهم فى طجة تشوما سخرية واضة : 

آلست تعل با«صقر آفندی» أن الكلام بزيدك من عطش ؟! 

فأشرع الرجل إل رفيقه النظر فى جفاء » دون أن يحير من 
جواب » ولوی عنقه نحو النافذة مأخوذاً ريعش النظرات وهو 
بطم . 
ودلف « الحاج عرز » الساعی يتنقل بين اکا تب فى عوده 
السمورى ‏ وحذائه الضخم الترب ء وحلته ذات الأذرار الصفر 
الصدئة » وقد تاوت يده على أضامم القضایا وأضايير التحقیقات» 
وطفق يوزعبا على جمع الموظفين » کل بحسب عله واختصاصه » 
ى تكاسل وإبطاء 1 

وأفضى به المسير إلى دالصقر آفندی»منشم‌خا فى جلسته » منعنن 
الجبين» آش ال ف » فال عليه يناوله حظه من الأوراق المصلحية » 
فان الر جل يتفحصم أ , وما لح ظرفا بتطاول له من بين الرذم 
حتى أمسك به يتثبت من عنوانه » فألفاه معدو نا باسعه » ففضه على 
جل يقرأ ما احتواه » بعد أن وقع «للحاجعزيز» فدفتر التسلم . 

رسالة رقيقة تشکر له الوزارة فيبا نشاطه طوال خدمته » 
وتأسف إذ تنهى إليه قرارا بمنحه (جازة يحال بعدها إلى المعاش . 

وطوى«الصقر أفندىء الرسالة فى حسرة » مرتعش الید» وقد 


5 
شع ركأن عوده يتهاوى تحت وطأة تلك الصدمة النكراء ... 

وما عتم أن سنحت مراحل حبانه تتخايل له » كشيد حزين 
لجناذة 8 : إنه عرك الوظائف السکومية منذقر حیاته» متقلبا 
فى دواو نها العديدة » مبيض الحظ »منکش الرزق» محسوراللفس 
بالتخلف عن الاقران . 

أتلفظه الوظيفة بعدأن مکت فى صمبتها أكثر من ثلاثين عماً» 
تطمس رونق شا به » ولستشف عصارة فتوته ؟ 

إنه ما ذىء تحمد الله قادرا على العمل ... 

ماذا حسن أولثك الذين يزهون بالشباب أن يعملوا ..» ؟ 

هم لا يستطيعون وحق السماء منافسته فى شىء ممأ یسن .. 

كت تكنى لک يتعرف الطارب من الکرات 
والاوراق والقضایا » فى دقة ومپارة واستیعاب... 

با لضيعة الكفايات !... 

با لخبية الخبرة والمرانة والإتقان !... 

م یکن « الصقر أفندى » سب أن ید الرمن قاسية » تسومه 
بوما هذا الجراء المجيحف الر بر . 

لقد انفتل يقبل على عيشه رافه البال » رضى الفس > ختله 


ات 
بروق الامل . فکلامثلت له النهاية احتومةترکیا لغده ‏ وانصری 
هو إلى بومه يدبر حاضر شواغله . 

وسارقته ال یام , فإذا به يص ل إلى هاتمة الطاف »بتركالوظيفة 
ع لکره . 

نه | يعد العدة طذه النباية » وم يتسلح لیوم الزوال . 

كيف بواجه عبد الكسل والنوع ؟. 

أيقتل نهاره فى الشارب وال نديق يداور بائعا » أو یتسمع 
إلى حديث جلیس ‏ أو بدنو من مهب الانغام ییا المذياع مثابة 
كأنها أصداء مناشیر تفحت فى الخشب وتا کل فيه ؟ . 

الحق أنه | بارس هذا اللون من الحياة قبل . 

کان ينصرف من عبله إلى بیته » فيتلقاه مغناء کا تنل الحظيرة 
مطبةكادحة متعبة » بعد طول رهق » فتظل مستلفية تتمرغ على 
الثرى » حى بدعوها الصباح إلى معاودة الكد والكفاح . 

يا له من بانس مغرور !... وقد صدق فيه الثل : 

النحوس متحوس ؛ ون كان على باب بیته قاوس | 

وتداولته ایام بالبأساء » تضن عليه بالرفاهة والتألق » و تلك 
هی ماضية به على خطتها معه لا حید . 

لس ثمة ما يدعوها إلى أن تبسم له وتغیر منیجیا منه . 


س س 


أيملك فى آفاق الوظيفة العليا » ظبرا قويا يركن إليه » ویمول 
عليه » لتهادنه الحياة » فيشق فيا سبيله إلى مجد ورفاهية ؟ 

ألا بعدا للوظيفة | 

يلقمنبا خير! ولا رعاية » حنيهذ! الكرسىء كرمى الوظيفة » 
ربضیق به » ویته امل منه , ومو يجحلس عليه عاذرا يخثى أن تلتوى 
قوائمه فنسقط به على الارض » محطم الضلوع » کسیر النراع » إن 
شم رس وظلع رجله 1 

ما باله پیک على الوظيفة ؟ . 

ماذا أفاد منها ؟ . 

ماذا لق من الرؤساء ومن الاقرارن » دمن دونهم عن 
تعماون معه ؟ 

أما الرؤساء فكاتوا دائما ادعو ته ويمنوتهالامانى » لک‌نجز 
لم ما جشمو نه من الا عال .۰ . من الاثقال ]۰ 

فإذا حان حون المثوبة وال جزاء » نسوه وذكروا من تربطهم 
بهم روابط أو منافع لا شأن لها بالوظيفة أو بالعمل . 

وأما الرفاق فيئس الرفاق .. . إن کفایته على العمل توغر 
-صدررم عليه ¢ فيأتمرون په » ويكيدون له »> وسخرون مته, 


ولا بدعون فرصة إلا استغلوها لى بنتقصوا حقه » وبحطوا. 
من قدره . 

إنهم صغار السن . . . صفار الأحلام ۱ . 

حسبه منهم ما پلقاه الیوم ...خر یوم له فى العمل . . .. 
الیوم الذى يشرب فيه على مضض ثمالة الكأس . 

حسبه مهم موقفهم حين ادى يطلب حكوبا من. 
شراب الليمون. 

تألبوا عليه » وأساءوا إليه » يدلا مر أن يعينوه عل. 
پوخ مأريه . 

إنهم ينصرون عليه ذلك الوغد الوقح فى إبطائه عنه » 
ومعاندته له . 

كيف لا يشتد به الحنق فى بومه الشئوم ؟ . 

لا طاقة له بالسكوت . 

ليأخذن هذا الساق بال حرم ... ليكو نن به عنیفا أشد العنف .. 

لطا ما نفحه بألوان من العطايا وال لطاف . 

م بغلظ له فى قول » ول يتأخر عنه فى مطلب . 

أيكون جراژه منه ذلك التوقح والتبجح والإهمال ؟ 

ذلك هو يتردد على مر العين مته » يبوزع أقداح الأشربة 


— 


على الموظفين بين صغير وكبيرء والصينية تتللا بأقداحها على يديه 
ق غدو ورواح . 

إن « الصقرى آفندی » ليشعر بريقه ينضب ٠‏ وأشداقه. 
هیا تشقن 1. 

آپشت على هذه الخال » والشراب منه قريب ؟ . 

ما آشبه حقل أجدب » ششعر أده من العطش » والقنأة مئه. 
قاب قوسین , لا ينال منها الل والری ۔ 

وبعتة احتد صوته بنادی : 

ياه بأجورى » . . . يا ولد . . . با و پاچوری » . 

و ییا كان فى ندائه مسترسلا » انبعث له آحد الزملاء ينثتى على . 
أذنه يسر إليه بات » و د الصقر آفندی » مصغ إليه يقسمع فى. 
اهام » تتراء‌ی عل وجبه بوادر اهتیاج مڪ وت نذر 
بالعواصف والبروق . 

وتابع الزميل همه له »وار جل محدق افر الاوداج » منتفش. 
الشارب » متضرم النظرأت » بصیح : 

سيرى وسير ول . - . أو تحسينى مغفلا لا أفيم؟. 3 . الحقيقة. 
واضحة . . . الولد مدسوس عا* . . .أوعيت ؟. . . « جندى 
أفندى» هو رأس الشر » وأساسالبلية .. [نديضمر لى كل حقد... 


حسا به می عند له ... 


تست 


وب تكن ء عليه الرفیق مرة أخرى خافت بقوله » » محاولا ېدئته 
.وعبناه تخالس رفقة الحجرة نظرات ملوها غمر پنطوی على خبث 
ومڪڪر . 

ونحاه « الصقر آفندی » عله » وهو بزآر فى تحد : 

هن لسمع ... إنه نى على هذا الوغد ... عل هذا 
« الباجوری » الغفل . 

و بسا لمه وجه «الباجوری» المسنون » وهو بتخلع فى مشیته» 
"کاس إحدى عینبه » مشمراً عن ساعدین ضامرين تتلوی علیپما 
عروق ذرق وافر بد انا دیدان الادش » تتحوی على عود 
پاپس ‏ فى حقل مجدب . 

فصدمه « الصقر أفتدىء قائلا: 

أبن عصير الليمونياواد؟... عصرالله عبرك » وأطاح بك إلى 
E‏ يم تصیل بنارها ولظاها . 

و 
پنظرات س اوغة وخداع » برسل جملة وئيدة : 

کی با د صقر آفندی » ما عندك من حساب الاشرية حى 
اليوم ... لقد ثقل الدين . وعندما شقل الدين تعف الاشربة » 
وحى الاء بخيض عن صاحب الدين ! 


فصاح الرجل به » والرعشة تنتظم برات صوته : 

وما شأنك با ساب ثقل أو خف ؟ . . ستقبض مالك غير 
منقوص . ... آتشك ف ذمی ؟ . .. أ ادي ماتطاليى ليذ 
.وفوق ما تطالبنی به ٩‏ 

على أية حال با«صقر آفندی» لقد نفد اليوم شراب اللیون! 

5 تی نفد ؟ ... طلست منك کوباً مذ حضرت ... قبل أن 
.يطلب منك غيرى ... أنت لاريب كذاب...والله. إنك لكذاب ! 

وجعل يدق المكنب بقبضته » مؤكدا قوله » محتدم الصوت . 

فاحتد « لباجوری » يحمجم : 

لا أسمح لك أن ترمینی بالکلب . . . خر لك أن تودی 
ماعليك » بدلا من أن ترمی الئاس ياطل القول ... ليس عندی 
مال آدیر به القصف » وأصين به على پا الامد . 
القد بعت شراب الليمون لمن نقدی المن . . . لا تغضب يا « صقر 
آفندی , ...حليك.. 

- آی‌دیون‌طالماالامد ؟ أقصر لسافك. أمثلك يطالبنى بدين ؟ 

- إنه مالى عندك ... أتريد أن تا كله ؟ 

فتشاع « الصقر أفندى » يغمغم : 

لك عندى قر وش ... ستأخذها على حذا ۱ . 


— ري" — 


فعقب « الباجورى » هازياً : 

لا فض فوك با «صقر آفندی» ... حرى بك أن تبيع حذاءك. 
وتسد بئمنه دينك » لتخلص ذمتك من مال الناس ! 

فأجابه « الصقر آنندی» إصوت ضخم ملىء » عليه مسحق 
الاهتياج والغضب : ۱ 

آنا أييع حذاى يا كلب ... إن لم تمسك لسانك خلعت نعلى » 
وانملت ما على صدغك » لاردك إلى تأدب وصواب . 

با د صقر أفندى » هذا لايليق بر جل فى آخر أيامه . 
أتريد أن تطبق الثل : « أ کنر من الفضائح وأنت رات » . ؟ 

وهنا بلغ السيل الزبى « بالصقر آفندی» وأيقن أن رفاق. 
المكتب الحاقدين عليه » العالمين بسر الرسالة التى تلقاها الساعة » 
الشامتينبيوم خروجه ءقد آغروا به هذا السأق السليط » لین كده 
فى هذا اليوم العصيب . 

لقد طاش حابه » فقفز قفزة دفعته عن كشب من «البأجورى»> 
وهو شاهر بدیه فى وجبه بصیح : 

ويلك منى ... لن تفلت من دی إلا مپشم الرأس... لار ينك 
أنت ومن بعينك على العبت والتيذل . 

واندفع كالعاصفة الموجاء » هاجما على « الباجوری» يأخذ 


1 مس 
.بخناقه بشتيك معه فى عراك : اليد تصفح 6 والقدم تکسم » فى 
اأستانة وجبروت .. 
وقام بعض الرفاق تلكو يتظاهرمن بالتفريق بين ا خصمين» 
.عل حين كان « الصقر آفندی» مسترسلا فى لکانه وركلاته » 
وإنحائه على السای جرمه الثقيل » حتى كاد النصر الساحق حالف 
إلا أنه شعر بوهن پسری فى أرصاله ٠‏ وفتور برخی ندیه ۰۰۰ 
فتماص منه « الباجوری» » وماشعر بالحرية حى عمد إلى هجوم 
خاطف » ودفع ‏ السقر أفندى » دفعة طرحتة على مکنبه ... 

جمع الرجل قواه احطمة » وتناول محبرة قذف بها فى وجه 
الساق » فأصابت جببته » واختلط مدادها الاجر با تسايل من 
الشجة الدامية . 

هنا +ض الرفاق من الکانب .. فريق صیطون «بأليأجورى» 
يعينو نه على تضمیدجرحه » ويطيبون خاطره » قائلين لەق تظری 
.ومواسأة : 

لا بأس عليك . . . افرض أن أباك ضربك ۰ . . أنت الذی 
آرت غضه ...إن رجل مسن ... ساعه ۱ 

وفريق آخرون من الموظفين أحاطوا « بالصقر آندی» 
عنمونه من المادی » قائلين له : 


¥ 

حرام عليك ...كدت تقتله بين يديك | 

فتطارل الرجل ری بنظر أنه الحامية إلى حصمه الجريح 5 
وماست أن شخ بأنفه 5 وسوی من هندامه » وراح يفرق طربقه 
بين جمع آلوظفین ۰ متهادیا فى مشبته » يخادر دار امحكة » وهو 
لستمرىء نشوة الانتصار . 

وضاع عن الا نظار ق زحمة الطريق 6 لا بدری إلى آن, 
الساق » ولا يعرف له وجبة هدف وه 


انم 

س وعك من سادر عر بيك .». 

وألفت «صببحة» تلك الكات النابية متتقاتلة ف‌شدقیها تدقع ب 
کانپا قدا تتری ... ۱ 

وابرت فى زمجرة جارحة تتخذ من زوجا « فوزی » سلة. 
تستودعبا قامة الا لفاظ والتموت» عرقة ال »متنمرة النظر ات». 
و «فوزی» قابع صموت يطويه موج السباب » ملء لواحظه. 
آساژل واستخيار... 

ما الخطب ... ؟ 

في اللغو واطثر ...؟ 

غدر وخيانة ... 

استخفاف ومجون . 

زوج منكودة » وزوجية يعصف ما الذبول والتصويح . 

لقد نكث د فوزى» العبد » وعيث بقدس الزواج . 

فصل القول أنه عان «صبيحة» زوجه فى صمبة الغانية نوا :. 


قامة باسقة » خصر یل عینان نفاذتان بظلهماً جفنان مكحو لان 
لغمزاتهما تتحطم صلاب الإرادات . وتنفتح مغاليق القلوب . 
نعم اخلیلان جلسة أنيسة بين لمة من السحاب ‏ بتقارعون 
كوس الصبباء فى ملپی الروج الخضر » على آطرای المدينة » 
تحت غاشية الليل ... 
وبين معا ثات الرفاق جنح «فوزى» يم إليه د أنوار » وقد 
تقشعت بدنهمأ الكلفة» واستخفت هما النشوة » فطفقا يتناقلان 
.رخيص النكات » وجرىء الداعبات » وما لبت يده أن انسابت 
على صدرماً اليانع » ناهلة من جسدها البض متعة أى متعة ... 
وانبعثت فىحنايا الملبى هتفات موسيقية تثير کوامن الشاعر» 
وتضرم فى الرؤوس وقود الشراب ... 
واستجاب الخليلان لداعية الصبوة » فتباديا إلىالمرقصينقلان 
خطاهما على زبقاع النغم » وذراعه .هص رخصرها اللدن فى جسارة 
واهتیاج» وعلى حسكتفه مال رأسبا الفینان ينفح منه عطر نفاذ» 
يزيد لواعج الفؤاد من ضرام ... 
وشعر م تبثه خلجات نهدن شرئيان فى زهو واعتزاز»وهى 
بين بيه تتأود lk‏ بان انتشی فى ية الا نام : 


ص ۱۳ — 

وتطلعت إليه«أتوار»تتمل وسامة میاه » وقد ضر جته نضرة 
الشباب تمازجبا لفحة الشراب » فانفرجت شفتاها تکشفان عن 
مفاتن تغرواله يستسق عذب الثيات » فا عتم « فوزی » أن آهوی 
عليه منبوماً نی فى قبلة مارمة ... 

وآدبر «فوزی» وصاحبته عنالملهى » يطويبما الظلام فى شلة 
.من الالغاز ... 

مسكينة «صببيحة» ۰ 

تأذت عيناك بهذا المشهد الالم » واكتوت منك الضلوع بنار 
الذلة واصخار . 

صیرا ... 

لقد عیل صبری بعد هذه الخيانة النكراء . 

لامناص لى من الفراق . 

کیف تطوع لى نفسی أن أغضى على كرامة تهدر » وقدس 
.دنس ؟ 

ازام أن يكون بيننا طلاق ... 

واسترسلت د صبيحة » تزمجر فى حنق » وعلا صوتها عتد 

(۰ 


النبرات : وتواصلت کلاتها تتناث ركأنبا كسار الزجاج بتطاير عل, 
«فوزی » فیدمیه . 
وانتظمتها رعشة , وتملكتها نوبة من الئحیب ,وفبا بين الفينة- 
والفينة ردد ق‌ججمة وخفوت : 
اش ).6.6 دیء ۰ 
بريك دقو زی» هدىء من دوع زوجك . 


أقبل علیپا یاشجاع ... 

لا تتهيب ... 

لاطفهاق مرح ... 

قبلا ف fF‏ ¢ حیی‌تدی منبأ ااشفاه . 

رب قبلة عارمة غفرت ذنوباً جساما . 

وححث [لیپا الخطا ؛ ولسانه يلبج باستعطاف وضراعة › و فه. 
عاس بقبلات رقاق ...وما كاد یی عل خدها بو دعه صفوالنان». 
حى لقيته «صبيحة » بلبجة و اخزة تغمغم : 

أأنسى لك ما أسلفت لىمن إساءة؟... (ليك‌عنی...لا تقر پی .. 

وأعرضت عنه ماضية ... 

فاجتذما « فوذى » يستد نبا منه » وما أوشك أن يفعل حتى, 


مس ۱۷۵ — 


انفجرت تکیل له لكات شدادا » وانهالت على صدره بقيضتيبا 
و چعه ضرباً فى غير وعى ولاميالاة ... 

وتسالت بو كير الضوء خلال النافذة تتفض عن « صبيحة » 
غاشية النعاس » فا إن لا مستها خبوطبا الدافئة حى هبت متفر عة 
وبين یدیما حشايا رقاق تنعطف نحت لكاتها الشداد» وشخصت 
بيصرها تتبین « فوزی » زوجبا فى سط » فإذا هو عن كشب متها 
محف به دیء الفر اش »ذا هو يسبح ق‌نوم وادع » وعل ثغره 
ابتسامة وصفاء ! 


یادا زابر 


شور بو لية ۰۰۰ 

الحر قد بلغ ذروته » فاخت «القاهرة» أتونا يتوقد »وال بنية 
فپا قاة قم جمر ۰۰۰ 

ی عة الحامية » راحلا إلى 
«الاسکندرن بذ أنشد فى جوها رخاوة النسم وهناءة البال ۰. 

واندفع القطار على قضيانه اللامعة بشق >يزومه باط ۲ 60 
منشدة عجلانه أهانيج تبعت | راح ؛ فتعالى من خيشومه دشان 
موصول ‏ وأقيل على الارض بلتهمبا فى شره » وقد توهجت 
عينه تکشف له ستر الليل الوم 

وظفرت بمقصورة القطار خالية » فأسرعت إلى بامها أغلقه » 
وألقيت يحسدى على حشية المقعد أستريح . 

وألفیتی أخرج من حافظة أوراق صحيفة مسائية انصرفت 
أطا لہا بعين ناعسة » ونفس ملول . 

وسرعان ما برمت بتلك الخطوط المتشابكة » قنحبت الصحيفة 


= س 


عنى » ولويت عنق إلى النافذة آسرح النظر فى أجواز الفضاء - 

ومازال القطار مبدهد المسافرين ماه » فاستشعرت سارية 
من الفتور تدب ف أوصال» وغفت عينى غفوة جعتنى بطا فمن 
الا حلام : الشاطىء مور بالقصاد» البحر غضوب تتلاطم آم اجه 
محتدة » والرایةالسوداء نخفق ف أعلى السارية [خذة عل الستحمین 
طريق البحر » تنذر الجسور منهم لك وشيك » و وجدتیلاأبال 
بالخطر > فألق بنفسی بين الأمواج أصارعما فى غلبة رجيروت . 

وتعال من اشاطیء صوت الخارس » مشفوها بصفيره 
التقطم . وهو یاوح بقلنسوته البيضاء يثنين عن متابعة تلك الحاولة 
الجوح . 

وأثار منظر الرجل سخر یی »كلما أخذته على الشاطیء يتردد 
ويتلدد » تحوطنى أنظاره بالتعبد والإشفاق » فانطلقت على متن 
الماء آخالب الموج ء غير آبه بذلك الحارس الفج الذى لا يتس 
إلا سبيل الإمرة والسلطان . 

وبين أناكذلك إذ أسفرت لى فتاة فى ريق العمر استهوتها 
المغامرة » فرقت تتحدی الموج بقلب جسور . 

وتجمعت عل الشاطىء حشود راجفة قلویهم لاهفةأتفاسيم» 
دجو نت فى ترقب » فشعرت من فوری بعزة » وعلکی زهو ۰ 


وما عتمت أن عنف ف البحر » فطفقت آمواجه تمبط ده 
وتطفو » و لذا 9 مسترق القوى لا قبل لى بالمقاوءة ؛ فا تمالكت 
أن أطلقت صيحة استغاثة استجابت لها الفتاة » ففت نحوى 
تغالب الموج فعنت » وهی تمد لى يد المون » فتشبشت با آصیح : 

لا نت ركينى ۰ ی آموت 5 أغرق 

وال هنا تفزعت من نوعی » واستدوت فى رقدتی مبتاجا 
أحاول جاهدأ تخليص نفسی من هذا الحم الکلب > لا أهدأ 
ولاأستقر » وبين يدى شىء أحتويه واعتصره » وشعرت 
بلطمة عنيفة تنباوى على صدغى من ذلك الثىء الذى أحتويه بين 
ذراعی » کان طا فعل السحر فى تبدید تلك الأوهام ۰ وحملقت 
بعينى أتبين الاس » فتكشفت لناظرى الحقيقة جرداء ی 
كل زف . 

فألفييتى 0 أبرح مکان من القطار وأنا متشيث ف شدة بذراع 
فتأة فى بسمة العمر ء على وجبها سماء الغضب » تتماص مى وهی 
تهدر قائلة : ١‏ 

يالك من عر بید» قلیل الحياء .. تدعى النوم لنشا كس الناس!.. 
حقاً إنك لوقح ۱ ۰.۰ 


وانتفضت واقفة ترميى با لنظر الشزدم أد رثعن المقصورة 


سل ۷4 ع 


.وهی مضخ کلمات التأفف والاستتكار... 

آما آنا ققد بقیت ف جلسى ذاهلا آتحسس‌صدغی بیدی» وكأق 
لس ابر ۰.۰ 

وواق با القطار عطة ر سیدی جابر » ففادره عل عجل : 
«أتدسس ف الزحام متواریا عن الآنظارءوما فتىء شبح الفتاة مائلا 
.ی شغل بای وعض خاطرى ۴ 

زابلت الفندق من غدی فى الضحوة العالية » ومضيت آجول 
فى دروب « الإسكندرية, راجلا » وملت فى مسیری على متجر 
أبتاع علبة من لفائف التبغ . 

وفيا أنا أنقد البائع الثمن . إذ بيد تربت كت فى شدة كدت 
.متا آنکن - » فدرت على عقی أتبين »> وف شی ضتلج بوادر 
"لورة » فآدهشی أن أرى صديق د آسعد » رفیق الدرس وهومقبل 
.على يضمن فى شوق ٠‏ وينثر على وجنتی قبلات الود» وصحت : 

أهلا بك با «آسعده ... أهلا ... أهلا . 

وحلق ف يتثبت می » كأنه لايصدق عينه » وهو يقول : 

حسين ... شدما أنا مسرور بلقائك ! 

- لم أ كن أتوقع أن ألقاك ... هذه مفاجأة طيبة . 

,و بعك أن فرغتا من التحیات 0 قال ل صدديق » وهو ینای عى 


ت + م 


بضع خطوات : 

تعال أندمك لاخ ... 

واستدار يحذب شقیقته فى نشوة ومراح » فا وقعت عليبا: 
عيناى » حى عرفت فیپا فتاة القطار » فى قوامپا الشیق , وعودها: 
اللدن ‏ وجحماها الوهاج ۰ وقال (اصدیق : 

أختى « ليل »... صديق « حسين » . 

واقتربت منى تمد بدها على استحياء » وفپا يشمغم : 

تشرفنا . 

فاضت أشد على بمينها » وأنا أحس الارض ید بى » وقد. 
أرتم على ذل أنبس بقول . 

وأقبل « أسعد » عل ستخرنی كعادته معى » لابنضب 

لا ستلته معين : 

می حضرت ؟ 

فوقفت حیاله حبران ونی منطقی » ولا سعفنى تد یری ». 
جُمجمت بعد بر هة صمت : 

منذ قلیل . 

مصادفة حسنة أن نلتق الیوم . 

وتشاغلت عنه ببائع اللفائف آحاسبه » فسمعته بجر بقوله :. 


= ارات 


لقد ذهب الحياء وقل الادب . . . الشبان تغازل الفتیات على 
وجه الطريق دون مبالاة ولاكرامة .. . انظ انظ ٠‏ انار 
| سیدی إلى هذا الرقيع ۰ 

. فعدلت إليه بوجهى أتبين » وإذا به يسترعى نظری إلى أقمى, 
الشارع حيث بترامی فى تيع فتاة وهو یماما ق غير حیاء أو 
خجل . وكأن السبيل خال إلا منهما . 

م أملك آنا إلا أن أبدى الإنكار لصنيع هذا الفتی الپذار » 
فانبعث صديق « أسعد » يويد بقوله : 

أتصدق يا أخى ؟ حتی فى القطار تذازلكرائم الا وانس .. 
كانت أختى قادمة بالقطار السريع الارحة » فتطاول عليها مغازل 
سفيه .فاضطرت أن تلطمه لطمة ردت ليه عازب عقله واتزاته... 
با للوقاحة . . . با لقلة الأدب! 

فأط رقت ساهما يتفصد من جبدی العرق » على حين اسمن 
فم «أسعدء ألوان الشتائم واللمنات على رأس ذلك المنازلالعر بيد 
۳ تأخذه به رحمة » و تم سبأيه وهو عاقد الجبين ؛ لمث 
E‏ 

1ه لوسقط بين یدی ۱ ... إذن لطحنت رأسه طحن الرحى» 
ولسويت أنفه بوجنتبه | 


س ۲ات 


وبسط يده پستعین بها على الوصف والتعبير » وأقبل بضرب 
(اطواء كأنه يكيل لغر مه اللکات . . . وکادت تصیبی يذه فتهشم 
نی ؛ لولا أن تراجمت أتفادى من الضربة » فنظر إل“ نظرة 
.ملاطفة وتودد يقول : 

عفوا يأ صد . . . إن دمی منذ البارحة هل بين عروق... . 
:ليتتى أعرف السبيل إلى ذلك الوغد الوضيع ! 

وهنا أسرعت د ليل » إلى أخيبا تقاطعه بقوطا وهی تلق عل“ 
.نظرة حنق عابثة : 

هلا دعوت صديقك إلى تتاول الغداء معنا ؟ 

فصاح متبللا : 

أجل . . . أجل . . . هذا مفروض .. . بل واجپ .. 
لاجدال فيه ولا نقاش ...لا بد أن يتخدى معنا ... اليوم لاشك . 
كادت قصة مغازل القطار تنسينى قواعد اللياقة والادب ...له 
ابلحم ... ذلك ... ذلك الكلب . . . يصعب عل" أن أتجاهله ... 
آختی تغازل . . . وأنا ساکت لا حول لى ولا طول .. دی 
یل فى رآمی ...۲ ه لو عرفته ! 

وازدر دت ديق ف ميب و انان لاعتذاری عن تلبية تلك 
الدعرةال کر عة لأسكته » ولكنه أصر برغمی وقدانطلقت أساريره 


- ۳ — 


المتجهمة ؛ وعاوده شره بقول وهو عانقق » ويربت ری ف 
۰ عیف أو شك قلی منه أن ینعصر بين ضاوعی کا تعصر الليمونة : 

دعتك آختی» ولایصح أن تخیب ما رجاء . . . إنى منتظرك 
فى الساعة ال احدة . 

وقبل أن أجيبه خر من حافظته بطاقة ومدها إلى 'وهويبمبم: 

العنوان واضح ‏ وان تمد عناء فى الاهتداء إلى النزل . 

وأردفت , ليل » تقول فى تعاطف » وهی تسکسر لى عینبا : 

کون ف انتظارك . . . أرجو ألا تتخلف . 

فأجبتها فى ارتیاح : 

سعد ى ذلك كل الإسعاد : 

وبعد الخداء ضمنا پستان الدار نترشف القموة» وغاب عنا 
الصديق الغيور » وأظلتنا فترة صمت . . . وتشجعت أمزق شمل 
.السكون بقولى: 

ی آ سف لأ بدر مى البارحة . 

- لقد انتبی الامر . 

نت الق أى م‌ذور . 

- لا داعی للتعقيب على ما فات ۰ 

- أحب أن أطلعك على سر ... أقسم لك إن كنت فى حل | 


لاشك أنه حل جميل , 

كان جميلا ... ولكن ما رأيته فى اليقظة أجل منهوأفان م 

فندت منبا حك لاهية » وقالت وهی تتجافى عنى بنظراتها : 

من ياترى كنت تحل ؟ 

- الاحلام فيب| متسع للمحرومين مثلى ! 

وأسبلت ل جفنبا » وتعمدتى بقوطا : 

لابد أن تکون امرأة . 

فأجبت من فورى : 

لى نكن لی فى حیاتی عروس أحلام . 

أحما ؟ . . . غريب ذلك ! 

فرددت علیا فى تحمس : 

لقد أصبح لى اليوم ... 

ووضعت قدح القبوة على المنضدة » وألقيتعليبا نظرة تكل. 
لما ماأعى » فالت بوجيها عنى تنظر فى آرجاءا لد َة وسالکیا؛ 
وهی مہم : 

لقد كنت عنیفا فى القطار حين أخذت بیدی ... أذهلتى ! 

فقلت » وما زلت أنظر ها نظرة ملاطفة وتودد : 

وأنت كنت رققة حين لطمتى فت أن اقل 


س 0 — 


ملك اليد التى انتشلتتى من الماك » وردتنى إلى الحيأة ! 

فسمت بعينها إل متطلعة متشوقة » وعلى فا ابتسأم مريب ۽ 
.وقالت : 

هرل 0 

بل آنا جاد کل الجد . 

- ماذا تعی ؟ 

الح أعنى ما تفیمین.. إلاأن يكو نود سقی[ليك‌عر وس أحلام 

- الطاليون كثير . . . 

صدمتی هذه الجلة » غير آنی تشجعت أسأطها : 

- ألم يقع اختبارك على أحد بعد ؟ 

- الق أنى لم أختر حتى هذه الساعة. 

عت شد ما ألا سعدا + 

- أليس الامر شتضی منا مبلة تفكير ؟ 

فلیجرب حظنا . . . على برك الله . 

فرنت إلى » وابتسامتها تتلعب على شفتيهأ » وضخمت : 

رما كنت قاسية ...كا رأيت ! 

إنى على استصداد أن أخوض التجربة . . . | خذلنى حظى 


حى الآن . 


مت پات 


سء أنت وشأنك ... 

وعاد إلينا صديق « أسعد» بسألنا : 

في کنیا تتحدثان ؟ 

فأجابت , ليل »» وهی تبقسم : 

لاشیء ... صدبقك بری رأيك فى سفاهة المغازلين ! 

وأوشك « آسعد » أن يعقب عل امدیث » وقد ارت 
حدقتاه » وانتفخت آشداقه » واستجمع يثرثر » فقاطمته أقول 
وأنا أنظر إلى ساعتى : 

لقد أطلت جلوی . . . آزف موعد القطار 

فغمغمت « ليل » تسائلی مبهوتة : 

أمسافر أفت اليوم ؟ 

فغمزت طا بعينى فى مسائرة أقول : 

سأعود بعد أسبوع . . . إلى الق - 

وعل مر الأأيام بقى آم المغازل العر بيد سرا من الاسرار ». 
كلما عرض حديثه یی وبين ذوجتى « ليل » أغربنا فى تضاحك. 
ومراح ا 


امتا مقي 


سب ۱ نت 

تحمت من دار المع « ميس » النجار صیحات استغاثة 
مكروبة توما زمرمة خشنة تهدر وتنوعد » وتراءى من نوافذ 
البت‌شخصان يصطرهان ق‌عنف واحتداد : رجل أشعث علاق 
وامرأة قيئة عجفاء 58 

وجار « العلم خميس ء لاما يتبدد : 

- لست عبد لك يا امرأة السوء...حسى من لسانك السليط. 

وسرغار:_ ما آسرع السوط هوی به على جسد و تفرگ ». 
زوجته بلسعبا لسمات کنبا شواظ من نار » وصوته الأاجش 
المكر محمله النسيم من نافذة الدار » وقد تثاءبت على مصراعيبا فى 
ظلبة الیل » فيتطاول إلى الجيرة بقوله : 

هذا هو جزاء توقحك با امرأة . . . كثير عل أن أحتمل. 
ترثر تك وهذيانك ... خذى ...لا روضك غير هذا ... 


A بت‎ 


وبرتفع السوط عوداً على بده ليسقط على جرم المرأة سقطة 
عشواء یلمیه . 

كثيراً ما كان ينشب بين « المعلم خميس » وزوجه و تفرحة » 
مباترات لاتخلو من غلظة وقساوة . 

اعتاد ا معل مخمیس» أن برتاد حانة وضيعة فى ثلة من حلاس 
الشراب ينادمهم حتى آخریات الیل » لايعبأ بالوقت » فلا رتد 
عنهم إلا وتباشير الفجر تلوح » غير راع ما للزوجة عليه من 
حقوق بل واجبات ... 

ماله وماطا ؟ آلا تأكل وتنام ۱ 

فى ذلك - على حسب زعبه - كفاية وعدل . 

آما أنها تشارک العش » وانقأسمه الحياة کإنسان له شعور 
وقلب ۰ فیذا تبجح مها واعتداء ۰ يأباه رن انطبقی 
الارض عل السماء 1 

وفى سلک هذا ماساء « تفرعة » وأقلق بلا » فإئها حريصة 
على کرامته » أمينة على داره » فلا غرى أن تأقف منه ذلك الغى 
ون تخشی علیپا وعلى عياطها ولوعه بابر » فإنه غير قادر أن برد 
نفسه عن طغيا:ه| فی کل يوم ٠‏ حين بناق متجره › ويترك لنفسه 
العنان برت ع کا حلوله أن برتع فلمة من صحبه »كتتالك الكلاب الضالة 


سوم - 


تراد الاما كن والأزفة ‏ غير مبالية بشیء . 
كانت دائية النصح له ,۲ نا تأخذه برفق'» وظورا تور عليه 
وتعتف به , لايصدها عن ذلك ماعسى أن ينالبا من قوارص لسأنه 
.و بطش بده ۰ 
فى هذه الآمسية الوديعة بقمرها النير ء ضاقت المرأة بأمرها 
حا ثاب ليبا درجلبا مور الرأس يتطوح » فثارت ثورة جاحة 
تذكر عليه » وتندد به . 
وبننا هی مومة الأوصال :ترغى وتزيد » کان هو فى غيبوية 
عل أحلام السكران » وقد انبسطت حیال عينيه دنيا ببيجة الرواء 
تشيع فى نفسه أنس الحيأة » فائبرى طروبا پترنم بالاهازیج متایل 
الاعطاف . 
فتصدت له زوجه تناقشه الحساب ف حشو له وجد »ءوراحت 
تكدر نشوته إذ تعر ض له الحياة ظلمات بعضیأفوق بعض » ومن 
ثم تراءيا يتعأ ركان ویتقاذفان بالمقذعات من الشتيمة والسباب . 
ر 
وتطاير إلى أسماع الجيرة شظايا الملحمة الزوجية الى تنافس 
فیپا سلاح اليد واللسان . 
فاحتشد فى الداد شتات من أهل الى » وتقدم الحشد د المعلم 
(1) 


7 س 


جمعة »الخياط وكان أعلاممقاما وأقدرمم على بیان وفصل خطاب » 
فصلصل صوته يأمر صديقه باخزاء الشیطان» والصلاة عل النى». 
واغتفار ماکان . 

وأمسك « بتفريحة » يدفعبا صوب زوجا » ينهى اليا فد 
حرم قوله : 

قبلى رأس المعلم » واطلی منه الصفح والسیاح . 

فتمنعت المرأة بمنكيها » وهی تنساق بقدميبا » تقول : 

لا تعرجنی یامعل » إن مقامك عندى عظم » ولا أستطيع لك. 
عصياناً ولا الفة . 

ولا دنت من مجلس ذوجبا « الملل ميس » أحس وفور. 
كرامته وأرضاء عزته » فاستلان منطقه وهو يقول : 

لولا حضورك يا د معلل جمعة » لكان وكان ... 

فعقب « | جمعة » فى تشمخ وهو يخاطب اجمع : 

لقد تصافيا . . . انى الامر . . . الجد الله . 

والتفت إلى الروجة يأمر : 

يا « تفر عة » . . . آذهی فيي لروجك العشاء . 

ومرقت هىكالسهم شيعا أمر ت به ق‌طو ع“ واستأذن. 
« المعل جمعة » فى الانصراف » فتسلل المع يتبحونه بعد أن استقب. 


الأمن والوثام فى ربوع الدولة الثائرة» دولة , لمعم خيس » . 

وساد سکون . 

مت ۳ نت 

تربع الرجل فى قعدته على الأرض ليصيب طعامه على خوان 
من خشب » وأمامه أرغفة ثلاثة و بصلة كييرة وحزمة من كراث 
مترعرع وصهن ترحمه كومة من الرز یتسنمپا رأس ضأن يتقاطر 
منه دسم فواح . 

فأكب , المع میس » على مائدته , وقد اهتزت خياشیمه » 
وندیت شفتاه » وتهيأت أضراسه لافتراس ٠‏ وش ركيهالفضفاضين 
وأشرع أصابعه فى جوانب الرأس ينتزع منبا اطبرة بعد الهبرة » 
ويدفع با إلى فه ‏ ولايعتم أن يشفعها صفنة من الرذ » يتبعبا عود 
من الكراث ومزقة من البصل »یستعین بهما على اللقم والالتهام . 

وظل على هذا النحو : فه يتلق » وأضراسه تطحن » و بلعومه 
يسيغ » حتى أصاب كفايته من وقود نقذ فى مسارب جسمانه 
فتوة وقوة . 

وکانت د تفر عة » قد انتبذت من الحجرة مکانا جمعت فيه 
لتكون طوع إشارة زوجبا فا رید » وجلست تکفکف دمعبا 
بطرف خمارها الغبر , وهی صموت ترنو إلى الرجل يصر بأسنانه 


و زدرد طعامه , فتتمصص رقا التاقه وتزدرد اطواء الفارغ : 

ورأت المى أ زوجم يدفع بيده المائدة » و اصاه عتا بكتفه 2 
فنيضت اليما تنحيبا عنه» وتفسح له جال القدد والاسترشاء . 

وفرعت يد العل [لى مطاوى جلبابه ستخرج منبا| عليته 
العز بزة التى يستأمنها على وديعته الغالية : قطعة الخدر ياوكبا بين 
شدقيه » فتندس فى حیا با جسده تشب فبه غرازه » واصعد إل 
راسه مله پالباهج والمسرات ۰ 

ثم عمد إلى لفافة تبغ فأشعلها» وجعل يحذب آنفاسبا رانيا 
إلى ساب الدحان تتبسط أمام عينيه »متأودة كأنها حسناء متجردة 
يتلمب خصرها ف مراح ١‏ 

وأرسل الرجل من صدره تجشؤة عالية ستمرىء صفو 
العيش ومتعة الحياة » وحانت مته لفتة إلى , تفرحة » فألفاها فى 
غلالة کاشفة قد أفيلت سأقبا تتعری» وهی تصيب عشاءماق تؤدة 
وسكيئة واستسلام ۰ 

عل حدد [لیپا النظر » وعقب اللفافة بين [صبعية يلذعبما 
بناره » فا هی إلا أن نبض متثاقلا إلى مخدعه . 

وجاز فى طريقه بزوجه وهذه الکلات تتسافط من بين شفتيه: 

أتريدين أن بطلع علينا المبح وآنی تأ کلین؟...آریدآن آنام 8 


وسرعان ما ترك مدار الصیاح لسط بذبالته ۰ فاذا الضوء 
فى مخدع « معلم خميس » خافت بتخشع . 
وسمعت تنهدات وذفرات . 


ب 


طالع الرجل جر رائق يسام : 

فألق زوجه بسح على محباها الوسن » ناعمة ف فراشما الدافىء 
مهناءة الأحلام li.‏ تداعا مو نسأت الاطیاف 

حد جا ملا « 9 هدر فى غلظة : 

انبضى طواك الردی . . . الشای يا امرأة السوه . 

وأفی علیبا بپزه] ها دائيا ۰ فتفرعت نذهلما البغتة » 
و تطلعت وقد تطایرت من رأسبا میاهج الأحلام . وظلت تر نو 
إليه فى جب تستوضحه جلية الأمر » فبادرها فى توقح : 

- معدنى خاوية تتضور . . .لا تبطی ولا بطشت بك 
رسحفت رأسك 1 

وصدف عن الحجرة بعد بطنة لنطور مرىء ء شاحذا آسناند 
وقدعلاها الصدأ بسواك منتفش الشعيرات مسنون الأطراف . 

وبمطت « تفريحة » تنفض عن حنايا الضاوع ثمالة ليلتبا 


نت ع فايس 


الساهرة الممتعة » ومن ثم صلیت عودها فى فتور » وانسابت 
تخطر ماضية إلى المطبخ . 

وما هى إلا 7 حتى كانت أنفاس النسيم 7 تتمسح و با لمعل 
خميس » وهو ماض إلى حانوته يصفر كر 

۳ 

ما إن فتح « المعلم خميس » باب حانوته -حتى جر منه مقعداً 
جلس عليه يتلق تحيات جيرانه بداهنونه پالقول ویدارونه ‏ 
والرجل فى ضجعته منتفش یفضن جبينه رزوی ما بين عینیه كأنه 
بتخذ لوجهه قالبا صلبا غليظا يستقبل به الصبية الذين ثم دعام 
حانوته وآ لات التنفیذ فيه » ومن عرقهم ستخلص كسبه الميسورء 
وهو على صكرسيه متربع يأمر وينهى ويصب اللعشات على 
رؤّوس الاشباد . 

وتقاطرت الصبية عليه يصيب كل منم حظه من استقبال 
معلمه تبكيتا وتنديداً ولوما على الإبطاء والتأخر . 

انتظم الفتية داخل الحانوت منکبین على آلاتبم مستأنفین 
أعمالهم فى تکاسل وفتور . 

وصرف 00 أنظاره [ليبى يتصفح الوجوه » وما لبك أن 


مت 4۵ — 


أبن « مدبولى» ؟ 

فل بحب أحد , 

فصرخ ثائر النبرات : 

هل صمت أسماعم يا أوغاد . . . أبن د مدبولی »؟... لم 
يستقم أمره . . . إن أفلح حلقت شارف . 

ومر باصیعه بين أنفه المتدل وفه المتورم بتحسس ويستوثق.. 
وهو يجمجم : 

یا ولد یا د ملم > ... تسکنان حارة واحدة » أنت وهو 2 
أسأل فلا يحيب ؟ 

وتعثرت الكلات على فم الغلام » فإذا د مد بول » يقبل حبجم 
الخطوات متهيب النظرات » فانيرى له المع يمز بعينه يقول : 

صیاح الخير . .۲.۰ ست ! 

ول تطمان نفس الغلام جذه الكلبات التى يعم أن معلبه إذا 
ساقبا كانت مقدمة لبطشه وأذاء » فقال فى تخاضع : 

آمی مريضة... 

وسرعان ما :بض المع برکل الصبى ركلة عنيفة وهو یخمغم : 

مريضة . . . اذهب إليبا يا عين أمك . . . إن أفلحت 


داقت شار ۰ 


5 
وفيا کان « مدبولى » برجع أدراجه ندى العين کسیر النفس, 
يبرطم » صادفه فى طريقه «أبو عيزة» أحد عملاء والمعلم خمييس». 

فاستو قف الغلام يسائله : 
مالك يا د مد بولى» ... أل تنتموامن صنع صوان العروس ؟ 
فقال له الفتى شرقا بدمعه بسح أنفه بظهر بده : 
أتظن أن « المعلم ميس » پنجز للك شيًا ؟ . . . عوضك الله 
فى نقودك . . . لا تتعب نفسك . 
فبرول الرجل مستأسدا يستشيط غضباء وهو بقلب الا 
على مختلف وجوهه ف الطريق إلى حانوت النجار . 
فلا رآه امعم مخعیس» مقبلا عليه جم القسمات» وقف یتصنع. 
البشاشة له والترحيب به » فعاجله « أبو عزيزة ‏ قول | 
أبن صوان العروس ؟ 
- يا رجل »قل صباح اير . 
ونادى : 
با ولد با « مليم » قهوة لعل » أبو عزريزة » . 

س لاداعی ...أرق الصوان... لقد قبضت ثلاثة أرباع ان .. 

وموعد الزفاف قريب » وكل يوم تو خرئی [لىغد...أرقالصوان . 


۹۷ 


وم بأن یقتحم الحانوت » فاستوقفه « المعل خيس » يسكن. 
من روعه وعئعه مس الدخول » فا ندفع الرجل متقحماً 
وهو يبرطم : 

لقد خر بت الذمم . . . كفاق من غشك . 

فثارت ثائرة د لعل مس » واستشعر أن حرمته متهن . 
وأنکرامته تدر » فصر تدا كالثور اهاج : 

آنا للاذمة لى ؟ . . . آنا خشاش ؟ . . . آتجحرق على ذلك ؟ 

- وأكثر من ذلك .. . أنت لص . ا 

واحتدم بينهما عراك تجلى عن « أبى عزيزة » ملق عل, 
الطوارران ويتوجع » والدم یلق من ركبته . 

وحملته مركبة الإسعاف إلى مستشى قصر العينى » حيث قضى. 
فيه شهراً جبور الساق » ولكن ال جرح تعذر على البره » فام يكن 
من بتر الساق بد . 

وأما العلم «خمس» فقد أجنه السجن‌شهوراً طوالا هدت من 
واه » وزعزعت من كيانه » وخرچ من حبسه إلى دازه فعید 
الفراش رتسخط ويهد ركأنه الأسد الجريح . 

وأخذ الرجل يذبل ويضمر حتى غدا فى سريره طيفا من. 
الأطياف : ضام العود » واهن الصوت » شاحب القسیات . 


بت 

وصبح یوم انبعث من بيت « العل خميس » صياح پنعی رب 
ايت جياه العننف: 

فارق الحياة ؛ ومضت روحه إلى السماء تفتش عن مقر . 

وهرعت جموع التاحات بندن رجسل «١‏ تفربحة» وقد 
توسطتهن فى حيرة وذهول ۰ نستجدی عينها دمعة تطء بها لوعة 
النفس » فيستعصى عليبا الدمع . 

نا تشعر بغائلة الوحدة تبصرها وتضنبا . 

لم تحسب أن ساعة الفراق مرة المذاق . 

أيموت « المعلم ميس »؟ 

ذلك ما م يكن طا على بال . 

وبرذ النعش فى حلته لپية بر » ومن خلفه جمع الششيعين 
والواسین » ينهم « أبو عزيزة » بساقه الفريدة » تتحامل على 
عكاذته » ويرمق النعش بنظرات فامضة » وهو بتمصص شفتيه 
ولسانه يتمتم : 

له يساك با « معلم خميس, . 

دعن كثب منه يدب الفتی « مدبولى » ويمسح عن عينيه دمعة 


ساذجة وهو يقول : 

الله برحمك با معلى . . . الصير باه . 

وق أعقاب المع تضطرب ملاءات سود ينبعت من ينها 
صوت « نفرحة » القروح تولول متصاعة : 

الوداع با د معلم خیس » . . . رجل ولا كالرجال ! 

وم رالئعش جوز بالحارة ضطر » كأنه فى خطر أته عل الاعناق 
یاهی با له من سطوة واستعلاء » لا ببای من شیء | 


وقاشا تا توبات 


سم ابت 

پارح « مصيلحى آپوسویلم » داره فى الضحوةالعالية » مکتشب 
النفس » بفشاه قطوب ‏ وهو يضرب الارض غطا مجال » فیثید 
خلفه غلالة رقيقة من غيار . 

لقد أبطأ عن عمله » عليه أن ستدرك أمره . 

دخل رة « العاتیق > آشد مانکون امتلاء با خر کوالنجیج». 
فانتسی فى مساترة وتعرز نحو دوار الشبح « نواد » سول على 
مصطيته العار یه نوبته من اطراسة » وكانت من قبل لابه زهاه 
عشر بن عاماً لا افسه فيبا آحد ء فا إن خطفته يد النون حى 
بصب , مصيلسى مخ 4 اکن قد ام العشرين بعد . 

اعثل مصیلحی » مجلسه بعك أن ترد من مداه الترب 2 
يللم نفسه وقد تداخل فى عباءته الصوفية القامة » لا بتراه‌ی منه 
غير عینین ذائغتين تستبد بهما -صرة وتيه » وبوابة الواد عن 


کثب منه متثائبة فى فتور تفسح الطريق لمن هب ودب » فن مطاأبا 


ست ءا س 


مز وة تنوء تحت أحال البذور والسماد » إلى مركبات بالية تنوح 
لاتا تحت اعاء الصاد ء إل زرافات ووحدان من الكبار 
والصغار بغدون وبروحونلايصدم رقیب » فالياب نهب لقصاده 
يعيئون فيه لاصوت نهر الواغلة والمتطفل » ولاعين تحصىماتقله 
خلبور المطايا من خيرات . 

معذور , أبو سویام » . 

إن الشواغل تحاصره ولا تفتأ تخرهكأنها فى مه إير النحل . 

وانكب ١‏ مصیلحی » على أحزانه يحترها كالمل فى میرک 
بزدرد ما اختزن من زاد . 

ويل له مما ستر جع من أحاديث مر برة تدور فى شأن زوجه 
و دكانة» . 

بى سا بافعة فارعة »ولیث معا ترفر ف عليهما السعادة بأجنحة 
من ذهب » ,يدوب إلى داره‌عشاء مكدود الجسد فيستقيله بده رحب 
الجناب » يشيع فيه البخور از ی » فا هو إلا أن تنسابفى مسارب 
نفسه راحة وأطمئئان » وسرعان ما تنصب بين يديه صينية الطعام 
فواحة القتار » تتفتح ها النفس » فيقبل عليبا يصيب من أطايبها 
أوفر نصيب »ء ولا يلبث أن تمد بده إلى قلة تعطر ماؤها بقطرات 


سب ۲ ٩4‏ سه 
من ماء الرهر » فيترشف من عذمپا رشفات منغمة کنبا عل‌فه رنات. 
لحن طروب . 
وعن قرب منه ,يتراءى عود عشوق ذو وجه ضحوك » وعين, 


مكحولة تمتد منها نظرة حد ب إليه » لتكون طوع إشارتهفيا يوفر 


له الراحة والدعة 
يد أن الدهر لم يشأ أن يدع ماء هذا البيت صافية لا نسجيها. 
الغيوم. 


تلك هی العروس قد حال عليما الحول فى ظل زوجپا ء 
وما ذال البيت مجدبا من تباشير الخصب المنشود . 

فتحدث الناس فى أمر الزوجة العقم > وحاولت الالسن أن 
تنفذ إلى صدر الروج توغره على تلك الشجرة الخاوية »فلم يدع 
« مصیلحی » بأبا إلا قرعه يلتمس عنده الفرج » وجعل يتسمع 
إلى ألوان من النصح والإرشاد , وانقلبت « ريحانة» ق مصطرع 
حیاتا الجديدة كأنها کپ الزهر برمی به الزمن على ساط الظ.. 
فان طاشت الرمية أعيدت التجر بة مرة بل هرات . 

عل هذا اللحو من التجارب وامحاولات سارت الى أ فملتطم 
لاستقر طا قرار, فالیوم هی عند عراف يستطليع من أثناء الرمال 
سطور القدر الکتو بء لتتلقفبا د ضيعة الاخيلات » حيث تزور 


مت ۳ إ — 

جذعا أثيلا له فبا یدعون قدرة نفاذة على درء العقم والاجداب . 

وأطاعت الزوجة ما أمرت به > فعمدت إلى مسمار أنفذته فى 
صلب الجذع » واقتطعت من حاشية ثويها مزقة عقدتبا أشوطة 
حول المسمار إلى جانب ما بزد حم به الجذع من مسامیر مكسوة 
بالمرق تبدی بها الشجرة كأنها عروس علاة بألوان من الا كسية 
والثياب » ومالت المرأة على غدير تغسل من مائه وجما سبع 
مرأت » ثم تغترف منه غرفة تعبپا عب الصديان . 

وان تناهى إلى القرية نبأ قتيل لم پواروه بعد » لوا بها إليه 
تتخطاه مرة بعد مرة قبل أن سار به إلى مثواه الاخير » وتفاجاً 
فى الحين بعد ان بشيخ وقور عريض اللحية كسيح جىء به إليبا 
لک زودها من لام والتعاویذ ها يزيل الوانع والمعوقات . 

ومکذا دارت عة الا یام قضن على الووجين بالسکینةو الصفاء : 

وارتحلت « رصانة» ذات يوم فى صبة آخیرا تمارس تجرية 
جديدة على مسيرة أيام من‌قرية « العاتیق » » وكان على «مصیلحی» 
أن برجی ليلته وحيد الدار » فازم الباب عهیء له عشاء يتشاغل به 
عن ملالة الوحدة ووحشة التفرد والا تعزال . 

وفيا هو يدير آمره إذ مثلت آمه حياله عاقدة الجبين تدتی منه 
خطاها فى تؤدة ومیل . 


¬ ۰£ س 


رباه ۱... ماذا لپا على أن تزوره فى دجوة الليل ؟ 
ليس من مالوفہا معه أن تشم نفسپا زیارته إلا لخطب يلم 
ومشكل يتعقد . 
وحدق إليبا ينظر » فرآها كأنما هی فى غسق الليل قطعة منه 
تحمل فى طوايا لبوسبا الاسود وثمارها الاغيش أوهام الليل 
. ومفزعات الظلام ۲ 
واقترب شبح الام » فعقدت البغتة لسانه , وجمعت أوصاله » 
ولكنه مالك » وتنحنح يطلق لسانة بالتحية »فنص حلفه يحملة 
ترحيب فاثرة . 
لم تعره المرأة اهتهاما » وتابعت سيرها فى خطاها الراحفة تلج 
الدار » فتحامل الابن يقتلع جرمه وتبعبا » یتنشاهما صمت » 
وانغلق الباب » واحتوتهما قاعة الدار . 
وجلست المرأة فى ذاوية قاصية تصلح من خمارها وتسوی 
.ما تشعث منبا » عخفية قدميها تحت عودها السامق » وشغل عنما 
« مصيلحى » هنيبة بالمصباح المعتم يعرك مداره فنهتز ذيالته متومجة 
مزق وحشة الظلام » أقل على أمه بوجبه ينبينبا » فظفر ہا 
فى رکنبا مطرقة تتف رس فيه ملياءوم ادرها بالكلام » فاستو قفته 


مس مات 


المجوز باشارة من يدها » فذابت الکلمات على طرف لسانه » 
.ونطقت الام تهمهم 

رما تساءات لاذا جثتكف غيبة زوجك؟ . ای رصدت 
.هذه الفرصة لأطرق دارك وأخلو بك . . . الآمر هين . . . وما 
.أن عنفية عنك منه شيشا . . . أنا أمك أحب لك السعد والخير . 

وتجمع و مصیلحی ء يلملم حواشی جليابه یستمع فى شی» من 
الفتور والضیق إلى ذلك الحديث المعاد تتخذه أمه دهلیز E‏ 
آرادت سر د سألة لما فى نفسمأ شأن وخطر » واعثمد ذه 
+ساصده يننظر العاصفة وشيكة ابوب . 

ات تعلم أن للامپات منزلة أشاد مها الله کتابه العز بز... 
لا تنس ذلك يا بنی . . . يا« أبا سويلم » 

وانتبه الرجل يرأرىء بعينيه وقلبه پتفزز » فاستآاشت الام 
تقول فى اقتضاب : 

بات واجبا عليك أن تکون لك زوج ولود 1 

ففغر فاه شمغم فى وجوم: 

.زوج ولود؟ 

فاستأنفت المرأة تبين عن ذات نفسبا فتقول : 

آمك شارفت ای العمر . . . تتمنی أنتكتحل عيناها ب رأى 

(۷۸ 


۰ س 


حفيد ا تودبهده بين ذراعیپا وتؤنس به وحشتما . . . أفتريدق. 
أن أرحل عن هذه الدنیا ولى فيا تلك اللأمتية الظمأى ؟ . , . 
« آبا سويلم » . . أريد أن أرى « سویلم » قبل أن تحين وفاق . 
وسعلت العجوز سعلة جافة »وهى تهمهم فى منصرفم ا عن. 
الدار : 
لم يكذب مثل الاجداد : « من لم تنجب فإطعامها حرام ». 
كانت امل وهی تمرق من فم الام کانبا نصال تنشب بنیاط 
قلبه فتدميه . 
ماذا اقترف فى دنیاه لتجعله الأقدار هدفا لذلك التجنى المرير ؟! 
وما لثلك العجوز يحلوطا أن نفيض هناءة بيته » وأن تشوب. 


صفاء عشه ؟ 

فلترحل عنه » لتدعه عصفوراً طلیقا پفرد على آفنان سعادته 
ن اطدوء الاستقر از . 

فم العجلة . .. ؟ 

مأ هو إلا حول تقطی منذ تزوج » وهل يكنى حول واحد. 
ليأس وقتوط ؟ . 


ألم تعلبه الآرض الى بزرعبا أن يتأنى ؟ * 


— ¥ 


کمن مرة بذر حبا ضاع فى بطن الحقل » فلا عاد إلىالأرض 
یذر حبا جديدا أنبتت من کل ذد ج يميج . 

لاضير عليه إن صبر . ومامن ثىء إلا وهو مرهون بقدر . 

ولكن ماحيلته مع أمه > وهى صعبة الراس » صلبة القناة » 
ماتعلقت إرادتها بشىء إلا ألحت فى إنجاذه لایمتاقبا أمر ؟ 

۹۹ ۲ کے 

تواردت هذه المناظر والصور تلوح لعینی د مصیلحی » هو 
جالس على مصطة الخفارة يباب الدوار ‏ لا ياد يفيق ی 
مشاغله وضومه . 

ومالت الشمسللخروب » :فرج « مصيلحى » من عباءته يتم 
نافضا عنه التخاذل والفتور » وتلفت بملة ويسرة يستقبل طلائع 
الیل الراحف وراء الآفق » فا لبث أن صلب عوده النای يسل 
قدميه إلى مداسه قاصداً حافة الغدير . 

وهنالك جلس يتطلع إلى صفحة امه المكر ‏ ويرشقها فالفينة 
بعد الفينة عصیات ‏ کا كان يفعل فى بر صباه کیا <ز بته نائبة أو 
ألم به ضيق . 

واستسلم لعادته امألوفة يستجلى الماء وهو يتلق الحصيات » 
فير تعش ف دوائر تتدرج من ضيق إلى سعة » كأبما ھی رأس غريق 


سس A‏ هی 


آطفو خصائل شعره على مجری الغدير . . . فتملکته رجف 
وتواردت أنفاسه » وألق نفسه پندفع صوب الغدير كانه یغ 
تخلیص زوجه من مصيرها الموهوم . 

ومانشب أن انقلب إلى داره يطرقها فى خطا فساح » يتفصد 
منه العرق » ودخلپا كالمصعوق يصبح : 

درحانة» ... « رحانة » ... أن أنت ؟ ۱ 

فظفر بصوتها المنغم يجيب : 

أنا هنا با أبا سويلى » ... أهىء لك العشاء . 

وبرزت له من مکنها مياسة فى عودها الرطب ‏ يتللا جبينها 
من بشاشة , فا إن آحسبا حتی احتواها صدره الراجف یضمما فى 
صمت » ويقبلبا فى اهتياج . 

فسمت إليه بعين ملوما التساؤل والاستخبار تقول : 

مالك ؟... 

فأجابها مبپور الا فاس : 

لاشی» ... لاشی» .. المد لله . . 

وانفلتت المرأة تحضر الطست والإبريق » على حين انفرد 
د مصیلحی » بنفسه يستلق على الحصير نشد غفوة ورخاوة بال . 

وما إن مالت زوجته عل ىقدميه تدلكبما فى رقة وحنو » حتى 


ات 
ألق عليها نظرات مشبوبة يتفحصبا ويتملاها » وكأنه ينظر إلى 
سعادته توشك أن تفر منه » فأقبل يتشبث بها فى حمية 6 ويضمبا 
إليه يغرقبا فى فيض من قبلات ۰ 

وأوى د مصیاسی » إلى فراشه ‏ وأسبل جفنيه » فتملكهما 
سپات . 

وف مطلع الفجرشوهد الرجل مپرولا إلى ذاوية القرية ينشد 
شیخبا « إدريس »»فآصابه فى الحراب يوم المصلين وصوته بترم 
بای الذكر الحكي » فأقام خلفه »> يؤدى الصلاة عاشع القلب » 
مقفل ال جفنين » ضارها إلى الله » يسأله الحداية والخلاص . 

ولا قضيت الصلاة تقدم « مصيلحى » من الشيخ « إدريس » 
وهو يتمتم بأذكاروتسا ييح » فأخذ مجلسه يحواره حتّى أ كل الشيخ 
عمتمته ا یکلمات هزته فى مجلسه » وأمالت رأسه 
من طرب وهو يقول : 

ومی کان ؟ 

س الليلة ... والفجر ياوح . 

إنها لرؤيا صادقة . . . ريا الفجر لا تكذب . . . قص على 
ما كان ... 

وانطلق لسان د مصياحى » بسط حليه العجيب : 


۰س 


ألفيت نفسى ¬ والحلم لا یکلب عليه مخطوفاً من بلدی 
معصوب العيئين ؛ أهيط صحراء يتراى يساطبا المسجدى عن مین 
وشمال » ورميت بيصرى » فا وقع إلا علىفضاء موصول بغضاء » 
وف آنا أجاهد الريح إذ مادتالارض واثقليت أخاديد وبقوات» 
وخفت وطأة الزوابع ؛ فعم الارض سكون ثقيل » وإذأ بصوت 
رقيق بنادین » فتلفت نب 0 فأيصرت شيخاً عليه بياض بام 
يده إلى" » فأقبلتعليه أصاخه ... فقال لى فى صوت صاف النغم : 

لاغش شیثاً ادا سویل » . . . عفا الله عنك . . . لاتيأس 
من رحمة الله . فرج الله قريب 8 

ثم اعتنقن يقلدق وشاحا أخضر ۰ وماعتم أن غاب شبيحه ع2 
وتضاء‌لی الأرض تكش » وثارت الزوابع عوداً على بده » 
فاستیقظت من نوی على صوت المؤذن يكين الله ... 

وسكت « مصیاحی » وهو رجف . 

واهتز شيخ الزاوية تف ۲ 

أنت رجل ميارك 1 «أبوسويل» 1 . أتدرى من كلك ؟.. 5 
إثه سیدی « الغاوری ê‏ أبشر ا أبشر 5 وما هذا الوشاح 
إلا بشارة منهلك بتحقيق أملعظيم ... الفاتحه لسيدى ما مغاورى» 
رضى الله عنه وأرضاء . 


— ٩٩۱ — 


وق الظبيرة هن غد شبدت عطة « القاهرة » شيخاً ضريراً 
عشامر العود تأخذ بيده ريفية مليحة يستر وجببا خار رقاف » 
ومعپا رین قوى العضل » عريض المكبين » عليه سياء الفتوة * 
وم پنقاون خطا هيابة بين جموع الوافدين . وهبطوا الیدات 
الفسیح فى ملتطم الرحمة يستخيرون ويستدلون . 

وماهى إلا أن أقلتهم مركبة تقطع طرقات الدينة المعيدة » 
تتارة تنفسح وطورا تضيق » حى أسلتهم إلى أطراف الدينة 
يعاوها جبل الجيوشى أجرد مغيراً » كأنه عبد فى تفسكة فض عنه 
لبوس الترف واتشح بمسوح الرهيان . 

فتوقفت ال ركبة » ومع صوت الحوذى همهم : 

هنا ماتنشدون ... لقد وصلنا . 

ونزل امع من المركبة يرتقون درجا منالحجر أوف بهم على 
كبف خائر فى بطن الجبل » یست‌کن فيه ضر ول الله دا مغاوری» 
وع بأبه حارس ميب الطلعة تتهدل فوق صدرة ية شهباء - 
فتقدم منهالثالوث الريق » فأشار إليه يهديه الطريق » فاندفع الرفقة 
الثلاثة .يقطعون سردابا خاشع الضوء » تلناثر على جانیه قبور 
عليها سكينة الموت وجلال الفناء . 


سب ۱۱۲ مت 

وأوغاوا فى السرداب حى بلغوا منتباه حيث مقام وی الله 
« المغاورى » ينفح منه عطر زک . 

ومن ثم دخلت « ريحانة» تطوف بالضریج » وتتمرغ عل 
ادم الارض من حوله »ما تصنع رفیقاتها من الزاثرات . 

ورجعت إلى زو جا ومعه‌شیخالزاوية يأخذون ط ریق العودة» 
وملء قوسپم رضأ وتفاؤل وإيمان ۰ .. 

وتقول القصة فبا تقول : 

إن أب سويلم » و « ريحانة » داشا فى ثبات ونيات 6 تحفد 
مهما ذرية من بنين وبنات 1 ... 


ححا ءوالرجاج 


دلف الاستاذ د تسير » مندوب مجلة « الإنسانية » إلى بو 
الاستقبال » يضرب الطسواء بمتكبيه العريضين فى خطا فساح » 
وساعداه مبسوطان لتحيتى » تعير مه ابنسامة ملق باردة . 

مددت له يدى آصاخه وأرحب بمقدمه » ثم أومأت إلى مقعد. 
وأنا أقول : 

شرفتنا ... تفضل بالجاوس با أستأذ . 

فلم يكد يستوى على كرسيه حدى زحمتنی من فه تحيات بليغة. 
منتقاة اللفظ والعبارة » بيد أنك تعس من إلقائه إباها أنها آنشودة 
مكرورة يصدح بها بين بدی عنتاراته من الشخصيات » ملتمسا 
عندم مابوشی به مجلته مس آخبار وأسرار وأحادیث . 

وفما كان لسانه يتشقق بالعبارات الرنانة » كانت عينه تنفض 
أثاث الحجرة بمنة ويسرة ء كأنه يحصى ماحوت من‌ریاش ورسوم 
وطرف » ويده تتراخی عل المنضدة القريبة منه‌وتعبت على ظپرها 
فتتناول العلبة الصدفية لتفتحها تستخرج منهأ لفافة تبغ » وماليشه 


علس 
“أن ألقم فه إيأها جتنب منپا الأنفاس فى شغف وف . 
وأقبل على" بوجبه السنون يقول رین ااصوت: 
لعل « مجلة الانسائية » تروقك . . . فشاك فى استنارة فکره 
موسلامة ذوقه خير من بقدر مايبذل فيبا من مجبود . 
فأجبته جاملا : 
لاشك آنبا مثل طیب للتقدم الصحنی . . . شخصيتك ظاهرة 
فى کل صفحة منپا ... عليك يقع العبء ال كبر لاريب . 
فتطلم إلى" وقد بسط صدره وتعالى ببامته مزهوا . تتراقص 
على شفتيه اهل فى تحمس : 
وأى عبء يأسيدى ؟ . . , رغيات اور متجددة وذوقه 
ألوان . . من هنا تنشأ الصعاب . ومن هنا أيضاً تکون الصحافة 
خنا رفيعاً پتطلب قوة الابتكار » وجدة التفكير » ورهافة الحس . 
هذه هی الصحافة حقاً ... شد ماتيذل فى سبيل إعداد 
الموضوع الطريف ۰ واصطیاد ار اللامع . 
وأطرق لحظة يبز قدميه فى اهتيا ج , وقال كأنه يناجى نفسه : 
حتم عل أن ملا عشر صحائف بين يوم وليلة » ولا تعطلت 
المجلة عن موعدهأ المعلوم . . . الصحافة جپاد . . جباد مر و . . . 
لا بد لصح أن يسول على مقدرته وكفايته . . . لابد أن يخلق 


سه 6 — 


"الوضوفات خلقا . . . الصحن مختق وراء أكثر الوضوفات 
الى تظپر بأسماء الكبراء وغير الکبراء . 
وتلاطمت الكلمات وقناً على شفتى الأستاذ ه تيسير » ٠‏ ثم 
آهمرمتهما سيلفياض من أسئلة متشا به أذ بعضبأ برقاب بعضء» 
.ون اختلفت مناحيبا فى شّون الحيأة » وهو فى ذلك كالباحث 
.عن هدق يطمئن [ليه , أو لكأنه طائرحبيس لايفتأ نقر أسلاك 
قنصه هنا وهنالك ليفتش عن منفذ خرج منه . 
وما إن عرف من أمرى أنى أعزب لم يسبق لی الزواج » حتى 
آزهرت عيناه » وقلق فى جلسه » وطفق يفرك يديه وهو يهمهم : 
حسن جداً ... هذا موضوع ... تتشرف د جلة الإنسانية» 
فى شخصى الضعيف بأن تسألك: لاذا آثرت العر بة ؟ وماذا صدف 
بك عن الزواج ۹ 
- هذا شأ اخاص... أحسبته سلعة تطرح فى الأسواق؟... 
ماذا يدى قراء محلتك من أمرى ٩‏ 
سيدى لاخفى عليه أنالعلم يفتقر إلى التطبيقات الاجتتاعية» 
ومنها يستمد غذاءه وماهه . 
- ما العلم ومالى ؟ 
- سیدی کائن حى ؛ وموذج بشری ...لن سعة العقل 


— ۱۱۲ - 

ومو المكانة ما يحعل لتصرفه قيمة » فپو لا يسلك مسلكا إلا" 
استوحی فيه سداد الرأى ونفاذ البصيرة . 

سب أتحسب أن حياتنا الشخصية تتخحذ فى مجراها هذا الميران. 
الدقیق ؟ 

وهل جری المرء تصرفاته عبثا ؟. . . هناك وجبة نظر . 

مب المره مسوق فى حياتهالاجتاعية وفق ملا سات ومقتضيات. 
خحاصة به ء لا شأن لاحد ما سواه . 

- إذا سك کل امریء عن الجبر بالعوامل الى تدفعه إلى . 
سلوك معین» خسر العم » روقف دولاب المعرفة . 

أتشكر أن لكل امرىء حرية شخصية يستأثر بها لنفسه» 
تبق مكنونه فى قله » لابحق أن يحور بها فى آسواق الفكر 
ومنازعات الرأى؟. 

- لا افتئات على الحرية الشخصية إذا لم تکن ئمة أسرار 
لا جود البوح با » خشية أن بکون فبا إساءة وتشهير . . . فبل. 
ف الآمر آسرار؟ 

أية أسرار ؟ . . . ليس ثمة أسرار ...كل ما فى الامر أى. 
فشأت عزبا فظللت عر با . . . أليس من الزواج بد ؟ 

س حتم أن تكون هناك مؤثرات هى السبب فى هذه العرية .. 


— ۱ ۱۱۷ - 


- أية مؤثرات ؟. . . لو آردت الزواج لفعلت . 

سس وامرأة ؟ 

ما للمرأة ؟ 

والحب ؟ 

أى حب ؟ . . . لى قطة أعطف عليبا » وآ نس مہا . 

1 تكن فى حياتك امرأة؟ 

س مأذا تعتى ؟ 

- وفترة صباك . . . ألم يكن فیپا عاطفة ؟ . . . عاطفة تجلت 
حلاعا أطياف المرأة » ومغريات الشباب ! 


۳ ۲ سے 
وکانت سكتة بترا‌ی لى خلاطا حديث الناس عری الب 
والمرأة والزواج » ذلك الحديث الدائب الستوم »كأنه مضنة 
لاغنية عنما لانسان » وكأنما لاينجو منبا شخص . 
فى هذه اللحظة شعرت كأن ساعدين مفتولی العضلات بیطان 
فى فى قرار جب ظلاته أطياق على أطباق » قأفاضت وحشته على 
خی القلق والاضطراب - 
٠‏ لشت ف هذا الج الرهوب أعانيه » حتى صلصل باب يشحس 


- ۱۱۸ سب 

طن مس ی تمرقت سا اهب اشر ومعیات. 
الظنون . 

فتجل لى رحیب مخضوضر ؛ کسته الطبيعة وشى الر بیم . 

لحت دوحة فينانة فى آفیائما تربعت آنا ود آمنة » رفيقة صبای. 
وصفية أحلامى » تجمع ييننا جلسة أنيسة . 

كانت بين أسرتينا وشائج ود » فدعاهم جدىأن صلوا ضيوفا 
بضیعتتاً بعض وقت » بغية النزهة والمتعة بألريف » ولم سقط. 
جدى من الدعوة « عزيزا » ابن عم «آمنة» » وهو صي مأ کر 
شغوب » لا [ نس به ولاهو باس فى » ولكنهيداريق وأداريه . 

وضحوة هذا اليوم اتهزت فرصة غيبته فى أطراف الضيعة 
لبعض الشأن » فدعوت «آمنة» إلى الخروج معى » واستسلينا. 
لتلك الجلسة نستمرىء شبد الحديث فى فيض من نشوة غامطة .. 
تتحسس کنبا لا جده بين ضلوعنا منهيية واضطراب . 

كلانا کرهرة يتفتح كما لتستنشى هناءة الحراة فى بوا كير 
العمر . 

أكان هذا أول نغم يصافح السمع من لحن الفرام ؟ . 

كل ما دار فى ذلك اليوم من أحاديث » لییدو لعي على صفحة. 


— ۹ س 


الوجود ألاقا شفافا » كأن توالى الأيام لم يئل منه » وکان غبار. 
النسيان لم يعف عليه . 

ألقت د آمنة » بظبرها إلى جذع الشجرةءوقد بسطت سافيها 
فى رقة واسترعاء » وتكسر توا على جسدها الريان يمثل مفاتن. 
أنوثتها الناشئة . 

و بدت مغضنة الجبين » على عياها سپوم . 

فأقبلت عليبا مشبوب النفس أسأطا فى تشوف وفضول : 

ما بك يا صغير فى ؟ 

طالما نعت على” أن أخاطبها بذلك النداء » غير أتى وجدت . 
فيه مرضاة البو » وجلبة للمداعبة ء فانثنیت علیبا أقول فى 
تظرف : 

صغيرق . ۰ . صارحیی . 

فاعتدات فى جلستها جامدة اللامح ) ودمدمت : 

إن لم تکف عن هذا الوصف صدفت عنك . وعدت إلى 
الدار أختن فيها . 

وهمت أن تنصرف » غير ألى أخذت علیبا الطريق » وقلت : 

في هذا الغضب ؟ . . أنت ورب السماء قلقة... ما الخطب ؟ 

- لاشیء . . . انرکی وشأق . 


ست ۰ س 


وتلالات ف مقاتيا دمعة بر ی ) فاهتر کیأی» و خت مبپود 
الأنفاس : 

أقسمت عليك صق ... عق صداقتنا » أن تبر نى . . . مابك؟ 

فا نکشتی فی‌جلستبا 5 وتعثرت الکلبات عل شفتیما ؛ فسکتت» 
فأقبلت عليبا مشبوب الوجدان أتوسل وأ » فهمپمت راعشة 
الثبرأت وهی تسرح بصرها فى الفضاء : 

إن صغيرتك يدور فى شأنها حدیت خطير مختلط فيه اما 
وأسم « عزیز » ...ان ذلك بين ألى وأمى ... ليلة أمس » وهما 
فى مخدعيهما يتسامران . 

فغعغمت وأنا عاقد الجبين : 

ماذا تعثين ؟ . . . انظرى إل“ . 

واجتذیتبا مأخوذ النفس أصعد فيا النظر » وابرى صوق 
. يجلجل غضبا : 

هل اتفقا على زواجك ؟ 

فتکست رأسبا » وتشاغلت پمود تنکت به العشب » وقالت 
فى صوت مکتوم: 

کلدا تفقان . 


ووافقف أت على أن تتزرجى «١‏ عزيزاً «؟ 


a As 


أنت تعلم شعوری نحوه » ورد فيه . 

وتدفع صوق قوی الخرس : 

دی هذه حی لك > تذود عنك ما تکرهین . 

وق هله الآثناء سطع فى الجو غبار تجلى عن جواد سایق 
راکه به ارح » فأومأت أقول والدم يتصاعد إلى وجهى : 

هذا ان عدك راجعاً . . . مسب نفسه فارس الفوارس 
ينهب الطريق نميا . 

فأجابتی فى سخرية : 

فلينبب ما يشاء » وليبتعد عنى ... أثمثر لمرآه . . . ياله من 
.متعجرف سخیف | 

ثق أنك لى وحدى ... ولن يسلبنى إياك أحد . 

وأخذت ألوح بيدى فى تهديد ووعيد : 

إن تكو لغيرى ... لا بادرن عغطبتك . 

وق موعد الغداء تحلقنا جميعاً حول المائدة» وتقدم منا 
عبد السلام » وهو شيخ متودم » خدم جدى منذ فاتحة شبابه » 
فاق عليه فى خدمته ترفقاً به ورعاية له . 

وتحامل الرجل عل‌قدمین ترتعدان » وفى يديه وعاء يترنجج فيه 
تیان دجاج ۲ ۱ 

(۸) 


— ۲٢ تست‎ 


ودنا می يدرج فى خطوات قلقة » وما كاد پتلس مقعدی حی, 
أحسست قطرات ساخنة تتنائر » وما لبك الوداء أن سقط على. 
رأمى » فاندلق منه الحساء كانه السيل يغرقتى فى فيضه . فنبضت 
من فورى تذهلتى البغتة » وتسودق الخيرة والارتباك , وأنا 
آزمزم وأجمجم ء وإذا بطرفی يأخذ عر يزآء مقبقباً يصفق بيديه». 
وهوعيل على « آمنة » ویغمزها > فتيادله ضكات رخيصة ؛ آشبه 
بضحكات [بليس لعين . 

ووجدتی آزمزم وأنا أحدجبا بنظرات تتوقد : 

فم تضحكين یاصنیرتی؟ ... ال جدر بك أن تبسی . 

وانطلقت من الحجرة أرتعد » بكاد الغيظ يقتلنى » فاحتواق. 
مخدعى تلبئق من مقاتى دمعة التباع . و «آمنة » تتمثل لى شائبة 
تیر فى نفسی ألو أن الزراية والامتهان . 

سس سم 

... وهنا غامت لعينى الشمس المصييحة » فاضتلطت على" الأشاهد 
والصور » وأحست كأن الساعدین القو بين حملاتی من قرارة 
الجب » صاعدين فى إلى مجلس الاستاذ « تیسیر » وهو ير 
صدیثه عن العزوبة وماختن وراءها من أسرار ... 


أمرنسية 

« سرور أفندى عزب » موظف بهيئة قناة السويس » لبث فى 
عمله ها زهاء عشرين <ولا . أمضاهن جميعاً فى تمر اقب استطلاع 
السفن » بنتقل من مرقبة إلى مرقبة » حتى اتهى به المطاف إلى 
أولى هذه المراقب على طول الطريق . 

مبنى هين على حافة القناة يتألف من حجرات تعص بآلات 
الرصد المتباينة » يشمخ فوق ربوة عالية ليشرف هنها على بملن 
القناة » وقد شقه صراع البحرين الا پیش والأحمر » فتناثرت منه 
الأحشاء على ضفتيه ف العراء نپبا للآنواء . 

طفق الرجل يعمل موصول الجهد لاتتزاور عينه عن صفحة 
الم » ملقية شباكبا أبدآ تتصيد الجوارى المنشآت » وهی تمخر 
العباب فى مغدی ومراح ۲ 

[نبا لتشخص عل مد البصر منهوكة الأوصال » ميپورة 
الأنفاس» من فرط ما كابدت فى سفراتها من عشت وإرهاق ۰ 


بت 1۲ 


فتتبادى عل مل حذرة الخطا تند المداية والآمان ۰ فیتلقاها 
بفيض من إماءاته وتاويحاته » مېد طا سبيل الدعة والاستجام » 
3 زول عنه بعد حين » وهو يشيعبا بمثل ما استقبلبا به من 
حفأوة وتعبد وتوجيه . دون أن يتاح له بوماحظ الظفر باحداها 
ينعم على ظبرها بساعة آنی واستمتاع . 

وما لخر شا په و نفسه تنازعه أن بتحدى الافق العنيد » ذلك 
الافق الذى برقل عله بصره وهو حسير انتما خطه الدقیق 
' فى جسارة واجتراء » فيتفذ إلى ما وراءه يستشف فى تأملات 
الا حلام ما غاب عنه من مباهج الدنيا وأسرار الوجود » فینبل 
منبأ مإيطمح إلى مشا هدته من عو الم ومر یات , اما يهل شهدا 
"معسول المذاق . 

تخطی الرجل سنيه طور[ بعد طور » يوثق عزمه على دحیل . 

وتمثلت الأعوام العشرونكأنها فنان قضى تلك الحقبة المديدة 
فى صومعة الزمن » مقبلا على [زميله ومنحته » يصوغ من نفس 
« عزب أفندى کو نا عر نضا توشيه الأزاهر والرياحين » وتتجل 
فيه عرائس حسان تناجیه فى بقظة ومنام » وتناشده تحقيق 
الاحلام . وسرعان ماتتغذ بصيرته تنقل قدميه بين الدان » 
وتحتاز به هضاباً وأطواداً بصنفبا خياله » ويشكلبا هواه . 


س ۱۳۵ مب 


لطاما ارتحل إلى القارات انس » بط ربوعبا ضيفاً كرهاً 
وساحاً فطنا پوس خلال مختلف البقاع » تکتحل عيناه بالثاوج 
تعمم نواصى ال بال » ونستمتع نفسه ال السهول عليبا مو جما 
الخضرء وقد ازدانت‌جداول يترقرقفيبا الماء كأنه اللجينالمذاب . 

كان الرجل عى أماسيه فى مرقبته العالية يدبر كلفة السفر » 
ومعدات الرحيل » ولایفتاً فى شتی مراحل حياته يعمل على تنمية 
رصيده جدید من الادخار » فتقفز الأرقام من سنه إلى سنة 
قفزات السلحفاة » حى ربت وترعرعت تأذن لصاحیبا أ 
بدا الطاف . 

تتا بعت ملك الذکریات كانم البروق الخواطف تلتمع فى مخيلة ‏ 
دسرور آفندی عزب» عندما داف بتخطر مزهو الاعطاف 
يشق الشارع العريض فى طريق أوبته من شرك البواخر » بعد 
أن ظفر بتذكرة الخلاص » واستأصل من نفسه أوجاع الحرمان . 

وفرعت يده إلى جيب حلته يتاس الوديعة . ليتأكد له آنا 
تحتل مكانها الآمين من حرزها المكين ».و مسحت بتذكرة السفر 
أنامله » فافتر نغره عن بتسأمة متوردة » وانساب على شفتيه صفير 
یتمشی فيه حنين » ثم اعتدل بزر غطاء جيبه مبالغاً فى التوثيق 
والإحكام . 


وهرع إلى منضدته فى مشربه المعناد ٠‏ بتبين الخلان » لیف 
إلييم بشرأه » واقتحم الشرب طلق الاسار ر ٠‏ ووقف يستجل 
من فيه » فل يظفر بأحد من رفاقه » نفطا إلى الساق يلق إليه بالتبً 
العظم › و ترگ يتمصص ابر » واسترخى هو على كرسيه پستاشی 
تفحات النسم » مطلقا العنان لفكره » برتع به فى أخيلة وأوهام . 

وهرول الخادم إوذع النباً عنة ورسرة بين مصدق ومكاذب » 
وشبدت الحانة فى تللك العشية مولد جواب آفاق من طراز قشيب 
سو فيقهرالبحار ويكتش ف الآسرار » ويل بمالم يل به‌من‌سبقه‌ومن 
سيلغيا أثره من بعده فى عام الترحلوالاسفاد من أخبار وألطاف 

انبثق يوم السفر » وياله من يوم بسام احبا وضاح الجبين . 

وأهل « عرب افندی » على عتبة دارم فى حلة شوکاء قائمة 
الزوقة » تحاى فى ذا ليوس النوق » وف يده قبعة حرية بيضاء » 
يتوسطبا خطافان متقاطعان » حتوی عليهما حبل مجدول » توشيه 
خيوط رفيعة ناصعةالتذهيب »ء وقد انتفث نتفش شاربه » والمعفى عينيه 
وميض الرضا والا تتصار . 

وق به خادم کېل ينوء ما حمل من حقائب المتاع » وانخذ 
طريقه ثقيل الخطا إلى مركية الخيل » فأودعبا الحقائب ٠‏ ووقف 
يحانبها مو قف الحا رس الأأمينءريثما بستقلها سيده إلىالمرفا الكبير. 


كك 


ولبث «سرور أفندى عزب » غير قليل يتوسط له الا قارب 
.والأصدقاء اذم حديث الوداع بنفس جاشة وفواد نشوان.- 

وبعد هنيبة ثاب لله الخادم یغمنم له بكليات » فا إن وعاها 
معه <تى تطلع إلى ساعته » وماعتم أن أقبل على المع يصاخبم فى 
عجلة وإسراع ء قائلا : لقد حان وقت الوداع . 

ررفع يده بالنحية » وانتحى صوب مركية الخيل يرتقيبا ؛ 
خأدركة صديقه « ماج عويضة» البدال یعتنقه فى حماس ويار 
على وج ميه القبلات 6 ليجتذ به بائم ااصحف وشن على مناه إشد 
علیما » ليلقفه , الشيخ عفت » قاری آیات الذكر الحم وهو 
يتمتم برقيته » ليتداوله أخيرا جمع من الجيرة پسامون . 

فا لبث الخادم أن فرقم يفسح لسيده طريقه ؛ فنفذ ه سرور 
أفندى » إلى المركبة يتصدر كومة المتام ۰ عليه مسحة الزهو 
.والاعتزاز. 

وماهمت المركبة أن تتخلع » حتى عرفت الحناجر شيد 
«لتودیع : 

مع السلامة ياد سرور أفندى » ... معالسلامة ۱. 

وكرت الرکة توم الميناء » لحوافر جوادها على الادش 
الصلبة رنين شجو وحنين » فاستدار د عزب أفتدى » يشيع مثابته 


— ۱۸ - 


بنظرة وداع حار » وسما بيده يلوح » ثم لوی عنقه يلملم نظر أنه,. 
وأقبل بها على حقائبه عصیبا اتباه» وما إن اطمان لیا نی 
استوی فى جلسته يصلح من هندامه » ويتعالى بہامته » ستنثى. 
الحواء ار خو فى زهو وخيلاء .. 

وشارف الرمی . فاسترعته السفينة رابضة تتالق تحت وهج. 
الشمس . مشددوة إلى اليابسة بأمراس غلاظ » ومن مداخنبانتعقد 
سحائب سود تجارى فى مرقاها اطواء فى مسراء . 

خطا الرجل صوب الباخرة يستوعببا فى نظرة خاطفة . ومن 
ثم ارتق سلهها يفعم قلبه مسرة وور .. وعرج إلى سطحبا 
وكأنه فى حل 2 

وطفق يحتاب أرجاءها يتعرفها فى حياسة الأطفال . 

ما للساعة تتباطأ ؟... 

مام لا يفكون وثاق الآسير 1... 

ما للمراجل الغالية لاتبعث فرقرتها آذانا بالمسير ؟ 

أما آن لبنت اليم أن تأخذ طريقها فى البحر مستعلية على الموج 
الدفاق » تشقه بمقدمها السنون كأنما هو سكين مشحوذة » تغوص 
إلى الأعماق » فتبقر أحشاءء فى سر دون عناء . وهی منطلقة. 
لاقتهيب هذا الخضم المواج وما يكتنفه من مخاطر وأهوال . 


۲۹ات 


وفْاأة سرت ف الباخرة سارية من الحركة والنشاط »واننعث. 
النوای شون الخطا ‌هبة ومضاء » وصلصلت آجراس » وجلجل . 
صوت حازم اللبجة يصدر آخر التعلمات ۲ 

فاهتاجالرجل أيما اهتياج » و توأثبت‌دقات‌قلبه هزه ها عنيفا . . 

فاستند إلى سور الباخرة يسيقها بنظراته إلى الأفق البعید . 

لا ید هم سائرون . 

عليه أن يدون مذكراته ما جری الساعة آمامه من الجا . 
والمرئيات . 

ما النوای يعماون . 

هام الباخرة على وشك الاقلاع . 

ما آروعه بدا وراءه ما وراءه من متع وملذات . 

نه عرص عل ألا فوته منها شىء دق أوجل » إلا أحصاه 
فى فطنه وقيصر . 

ایح خطاهلیتصفح کتاب سفره منذ سطوره الأولى ... 

واتتقل الرجل بطوف بأرجاء الباخرة فى نشطة وحماس »۰ 
يتطلع ويستجمع . كشآن ولوع بالطر ف الالطاف » يتلقط من 
كل ماتصل إليه يداه » دون أن تنسرب متها سارية إلا كان لممعبا. 
جولة وشأن .. 


سد ۳۰| سس 


وق فورة اهتباجه وتنقله » عثرت قدمه بحزمة من 
- حبال السفيئة المتجمعة فى لیات وعقد » وکا الأفاعى تتحوی 
عنتلفة الشكول والألوان . 
فاختل توازنه » واضطرب يتهاوى على آدم الباخرة ن . 
کانما هو جذع ضخم عمل فيه الفأسء فلاتالك أن ينقض » غير 
قادر عل تماسيك وثبات 1 
وطفق الرجل يل شتاته » ویستقیل من عثرته , غير أنه شعر 
تسده موثقا إلى الادش لا هدر عل‌فکاك 5 
هذه قدمه قد التوت عليه تفت فيا الصدمة ‏ وكأبما فقدت 
٠‏ آلحس . 
لم بملك الرجل إلا أن يصيح طالبا النجدة » نخفت إليه 
٠‏ السواعد تحمله وتتبين أمره . 
وما مس إلا لحظات حتى كان الرجل عدودا على محفة تتبادى 
. به لتجليه عن البآخرة » وهو يبعث إلى السفينة بنظرات ذاهلة ء 
وعل رصيف البحر يحلت إليه سيارة الإسعاف تحتويه . 
فاختلطت فى سعه صلصلة أجراس لم يدر أكانت صغير 
الا خرة تودع ااشاطیء ء أم كانت أجراس سيارة الإسعاف تشق 
يه الطريق إلى دار العلاج . 


ب ۳ 


وظفر المساء ب « سرور أفندى عزب » وقد أضافه سر بر 
عريض ف الستشق الكبير الذى يرقد فيه » وأمامه قدمة عليها 
الجبائر » وقد تطاول نظره من التافذة برنو فى تحسر إلى مله 
العباب » يحاول عيثا أن ستوقف إحدى الموجات لتحمله إل عالم 
حلامه وراء الآفق العنيد » وقد تحيرت فى مقلتيه دمعتان ... 


متا سا 


منذ ساعة ... وعیناه توتصدان لما حاول أن پسترعی ناظرها 
إليه . مند حطا يغزو ملباه الليل الألوف ‏ على أرباض القاهرة . 

تراه ألعين فض قامته على رؤوس النظارة حوله 6 پستجل 
من فتنته من الأوانس حين وقف يتطلع إلى حلة الرفص » فلم 
يقو أن برد عنها طرفه » وهی فى سرة الرقص » تنساب منقلة 
خطاها على (یقاع النخم , مرح ةالأاعطاف » بزهر على فما ابتسام» 
ويومض طرفا [يماض الا نس والاپهاج » وقوامها اللدن يلين فى 
فى ساعد رفیقها بالخ الطوع دالاستسلام » مسايرة ما تشدو به 
الموسيق من أنغام صاخبةكأنما هى آتية من الأحراج . 

وإذا به يسمع صوتاً متخشعا يناديه من خاف ظبره » فالتفت 
شین ء فر هه ساق المشرب بوجبه المقبب > وشاريه اللثفش 4 
وفه بتثاءي عن رطانة [غربقية : 

الأستاذ شلي بدعوك ... على كأس من شراب فى احاح . 

وأوماً حيث يستمتع الصديقيجلسة رخية ضاحك الأسارير» 


سه صو عبات من انات اللپی ۰ ثم آردف الساق غامزا 


[نه يتعجلك . 


فأجايه بر طم : 

عاننك فطنتك عن مشاغل الأن. . اغرب عنى . 

وأشار إلى الساق بظبر بده يقصيه . 

واستأنف براعى رة الرقص فى تطلع وحماس ... 

وما أسرع أن أمسكت موسيق « ال جاز » عن نباحها العنيف » 
فدوى فى القاعة تصفيق » وأنفض التراقصون يسودم اختلاط . 

وف تلك الفينة أفلتت فائنة المرقص عن العيون » كأنها القمر 
توارى وداء الغيوم... 

وبث الشاب المفتون نظراته فى جنب أت الملبى يتلصص 
ویتکشف بالغ الاهیام » و بعد لای ظفر بها فى ركن قصى » وی 
يدها منديل رقاف قلس به جبننها الوضاحء لقيط عنه ما یل 
عليه من قطرات العرق يلثمهكما يلثم الندی جبين الوردة الالاق . 

والقس إلا الطريقوثاب الخطو » فصادفته مرآة تمل عندها 
يتوسم مثاله » ثم مد بده إلى زهرية عن کب » فاجتنى منهأ وردة 


رشيقة اطبا بعروة سترته » وتابع سيره صوب أنشودة الفؤاد » 


س ۱۳ مت 
وملء نفسه فورة واعتزام ... لیهجمن علیا » وليستائرن يها » 
. وليردن عنيا زحف الطامعین أن يكون م من رقصبا تصیب . 
داثاها . 
فز م قدميه فى لباقة وتأنق » و انى فى كياسة وتظری» وفاتحبا 
يول فى تودد : 
هل تسمح لى الا نسة بأن تکون لى معبا الرقصة القادمة ؟ 


وأجابته فى ابتسامة عريضة مشرقة : 


يسرق. 
وطوت منديلها الرفاف تودعه حقيبتها . 
وتابع قوله فى تاطف : 


هل لى أن آتشرف بتقدیم نفسى ؟ 

وقبل أن يواتيه جواب, قال : 

« عزرت جودت » . 

- لى الشرف... «ليل اجميل» . 

سب أسم على مسمی... جميلة الليالى وزهرة الساص . 

ووقف بمتعبأ بألوان من الطرائف والتكات » رثا تعطلف 
على أسماعبا آلحان الموسيق تنبى فترة الانتظار - 

وكانت فاننته قد ست عدیثه » واستطات مفاکبانه 85 


بش | — 
فا عشت ضحكاتها صافية الر نين . 

وعزفت الموسيق بدوی ناحبا الصطخب » وعرت بهرة . 
المرقص بالقصاد » فتبادت إليبا الفاتتة وصاحبا يصببان حظبما 
من متعة التراقص فى نشوة وابتهاج . 

أرسل الظافر النتصر نظرة الرهو یتفرس بها فى الوجوه . 

ثم جنح إلى رفیقته يسر اليما بضع كلمات أحالت أنظارها إلى . 
أرجاء الملبى تستطلع : 

من افص ٩‏ 

- هته السيدة البادئة الشمطاء ... إنها لا ريب من سلاك . 
الأدغال . 

س هله ...9 

- بل تلك التى تزحم المأئدة المستديرة . 

أية مائدة؟ 

تطلعى عنة . 

- أيقنت ... تلك النى ترتدى الثوب العصفر » وقسدل على . 
من‌کپا شلة حضر ام ؟ ... 

و نظر بلبین : 


لا... لا..- ليست هذه . 


وتابع قوله برشدها مستعینا پاشارات رفيقة : 

ذلك هو الساق يقف عل مائدتها الان . . . تببی . . . نما 
.ما فئنت ترقينا بنظرات حدادكأنها بومة تنذر بالشر . 

واسترسل فى تعداد معایا يستهزىء 

واختنقت الا ثنام 56 

وهب اعصار من تصفیق ... 

وماج التراقصون بعضبم فى پعض ‏ فتسالت الفاتنة وصاحبها 
يشقان طریقب! بين الزحام » وطفقا جوسان خلال الوائد فى 
.لیات تلو لیات . 

۳ إن جاذ بالمائدة الى وقف عندها الساقی منذ لات > حی 
تباطأت د ليل » تقول فى غير میالاة : 

ماما ..١‏ أقدم لك الاستاذ « عزت » . 

ثم مالت إليه تقول : 

أستاذ « عزت » ... أقدم لك والدى . 

رحس الفتی بالادض کید من عته » وبأوصاله عشی فيهأ 
مود . 

ومدت له« ماما فا تصافه » فاتثى رو دعا قبلة الاجلال . 

فهمت د ماما » أن تدعوه إلى جلوس ۰ فل يبمهلها » وتعش 


"لسانه فى تأتأة عفاء يعتذر » وألنى قدمبه قسوقانه إلى فرار . 

وشيعته الام بنظرات كاشفة » وهی تقول لاينتها : 

خجول ... ظرف ... ليته جلس ... لماذا تركته ينصرف؟ 
,صدری انشرح له ... لماذا تین ؟ ... بحب ألا فوتنا . 

وتم لسانها يسأل اله أن ىء لابنتها ذوجا من ذلك الطران . 

واقتلت « ليل » داقفة يتوضح عل عياها سیاء التفيظ 
والنفور » وهی تجمجم : . 

ماما . . . رجا أن تكن عن هذا الحراء . .. بعداله من 
.زوج تقبله فتأة ! 

ماذا میبه ؟ مبذب .. شیاب ... خلاب . 

وبسطت كفا ترفع إلى السماء أمئية الامپات للبنات . 

وضجت الموسيق تنوح ... 

فكتمت أنفاس الامنية الغالية » وطوتبا فى آنتامبا اللاهية 
"حول بينبا وبين أبواب السماء . 


إلى 


الزبساج 

تربع « الشیخ يعقوب المغربى » صتل مکانه من المحراب فه 
مسجد د الستجق ٠>‏ بمدينة د بغداد» » تسامق على فوديه عمامة 
مبندمة الوضع متسقة الطيات » أما لحبته فإنه| تشعشت عخفية جامع, 
الوجه » إلا عينين ناعستین يترسل منهمأ وميض التق والورع » 
وما فتىء فه تحت وطأة شار به الثقيل ينفث جملا مبهمة هی تات 
المسبح تحمد الله . 

وتحلق حوله نفر من أتباعه جاءوا سعون فى طلب حكن 
بالغة يقوطاء أو حم فى الدين بپدی إلى رشد وسداد , أو دعوة 
صا حة تتفتح لحا أبواب السياء . 

وشخصت الا بصارترمق الشيخ الجليل فى مجلسه اليب › وقد 
تملت على أساريره علام الإيمان العميق » وبعد هنيبة تدفع 
صوته قوى الجرس بنشد مواعظه » مفصحا عن أسرار الخلق 


بسارة حلوة ومنطق سلیم له يخاو من نكتة مليحة 0 مؤمناً أنه 


۱۳۹ س 


ما من شىء فطر إلا لعلة » وما من موجود إلا لغاية . 

فلا پلیث بیانه أن يلس شغاف الأافئدة » فتایل الرژوس 
من تمجيد و[ کار » ولسترخى الجفون من توقير و (عظام . 

وتابع الشيخ حديثه بلق إلى الاساع بالحكة تلو الحكة» 
يتطاول تارة ویتقاصر طورا ۰ حی اختم درسه بين التهال 
والاریاح. 

وما عتم أن ذایل السجد فى نفر من خاصته وأتباعه » تیب 
إلى داره» تحف به سماحة وصفاء ‏ 

ودلف المع فى لیات الطريق » وم يقلبون الا حادیث > حی 
وافوا دار الامام . فوقف الشي خ على عتبة الباب 5 ثم اعتدل يلق 
على المع تحية الوداع . ۱ 

وم الشيخ أن يلج ؛ وما إن خطا الخطوة الاو فى سبيله » 
حنی تمافتت عليه ذبابة اهتزطا وجره » فذيما ييمينه وهو يتأقف » 


فتطايرت تستقبل الفضاء ف رقصات مضطرية تثرئر بان 


موصول . 
وشق السکون صوت متخشع پستوقف الشيخ على استحیاء 
سأل : 


مولانا أطال أله بقاءه ری ما نلق من معنت الذباب 6 عكر 


HH 


صفونا فى تبجح » ویزعج راحتنا فى توقح » ولا يفتأ خرجنا من 
حلينا بطنينه البغيض ورقصه الحموم . . . فا علة خلقه ؟ أفادم 
الله وأبقا م هاديا وسراجا متیر!۱ 

أطرق الإمام قبل أن يحيب » وأخذ لبيته بقبضة بده » وألق 
عل مريده نظرة حدب وملاطفة : وهو يبقسم أبنسامة (شناق 
ثم مد بده إليه بر بت کتقه وهو میم : 

هذا يا بی حديث موعدنا به الجلس القادم . . . اتنظر نبلنك 
ابر اليقين » وشن غلتك من مشكلة حيرثك الأقطاب ودوخت 
الاحبار . . . هدنا الله ووةانا الزلل والشطط . 

وف غد استفتح الامام حديثه فى الحلقة يقول : 

سالی أ لك فى شأن الذياب :لم خلق علىهذا النحو, خصما 
للإنسان » يشوب طمأنينته » ويثير حنقه ؟ . . ولیک من أمره 
حدثا مما . 

زعموا أنه فى غار الرمان » و سالف العصر والآوان» ۸ ,يكن 
يسكن الفضاء إلا نفر من شعوب "حل » تضنيهم أوصاب التنقل 
والاسفاد وف م الکاره والاخطار » بين عبر اء عطثی 
مضالة , وأ ار مزيدة ثاثرة » وثلوج متربسة » وغابات مخلقة 
تتقاضی على طريق الآمان أرباحا باهظة من آنفس ومن . 


- !ووه 


وكان مما حدت أن | ستقر القام باحدی هذه القبائل فى بقه 
من بسيط الأرض بها ماء وخضرة » فركن إليبا القوم يصيبون 
فیپا خفض العيش ونعيم الحياة . 
وعشية أقبل كير القبلة فى ل من جنده وأصفيائه يتفاوضون 
فى أمر الرعية » ويتدبرون من شئونبا ما يفتقر إلى تدبير » وأهل ٠‏ 
الخيام من حوطم جوع . 
وفيا م سائرون أبصروا عن كثب منبم شبحين فى شجار » 
فأمسك كبير القبيلة عن السير يستطلع الآمرء وى آعقا به شخص 
مع يتبينون خبيئة مأ يدور فى جنح الليل من ضغائن وأحقاد 
وسرعان ما آبصروا ظبر امرأة تتراجع من فرجة الخيمة 
بجنحة النراعين متشعئة الشعر يعاو صوتها اج فى ثورة عاتية » 
وهی سوق القول فى خيلاء وجبروت : 
قائلك الله من مبذر متلاف . . . پالامس تصدقت ما إدينا 
من زاد ومو نه على طاریء ملحاح أشد منك قوة وآقدر عل 
: . والبوم أنفقت عن سعة ما ادخرت من لبن وزبد على 
امرأة لعوب . . . أمرضاة ربك ابتغيت فيا قدمت أم مستالمرأة 
بألاعييها من قليك الشغاف ؟... لقد طمحت عيناك إلى ما وراء 
بيتك وأهالك لا محالة . . . سابلغ كبيرنا أمرك ليتخذ فى شأنك 


سب ۲( مم 


ما يتخذ من عقاب . 

واعتدلت المرأة تولی الخيمة ظبرها » وأقبلت على الطریق 
تقطعه فى تسخط وضجر ٠.‏ 

وأهل من أحشاء الخيمة رجل فى ضحى العمر طلى الوجه 
مبسوط لوح » تتوضح فيه سكينة النفس » وف عينيه توسل 
وضراعة » بنظر إلى تلك المرأة المتتمرة وهی فى منصرفبا تدب 
عل الثرى دبيب التذمر والاستياء . 

وصاح ۳ مقصحاأ عر مطلبه > ملحفا فى الرجاء 
والاستعطاف . 

فاضطر بت المرأة واستدارت تقذفه فى أنفة واستعلاء بقوطا: 

لاعود لى . . . فلتبق وحدك با قرين السوء . 

ونأ بعت سيرهأ تفسح الخطا. 

وذبل الرجل فى وقفته » دما عنم أن ترك نفسه لفجوة الخيمة 
تبتلعه » واستلق على أديم الأرض يضرب شوطا فى مال الآوهام؛ 
فآلنی حياته جم على صدره أمواجا باغتبا الخود تخدق منه‌الانفاس» 
فقام ينفض نفسة وقد تملكه خوف وقنوط »› ولاذ برکن من 
الخيمة يتجمع فيه مغاو با على آمره » بستبد به الوسواس .فتخايلت 
له صور من حیاته طا لما نغصت عليه عشه وكدرت عليه الحياة . 


— 18۳ ¬ 


إن هو انسط ينشد ساعةدءة قامت امرأته إلى موضع الرأس 
من فراشهتندب حظبا الأنحس الذىر بطا بتلك العجلةالكسولء 
فتنعى عليه صمته واتزانه . كأنها نكلى تم على فوهة قير ندى 
يحتوى على رفات . 

رن هو جلس ليأ كل أفسدت عليه لذة البادأة » تصرف بده 
إلى لون ختاره فى لجاجة » ولا تفتأ تحاصره حى یذعن مضطرا 
لآمرها . فإن أصاب لقمات لاحقته بسائر الأصناف حینا تأمره 
وحينا تناه ؛ ولا تزال به حتى بضیق ذرعا فيصدى عن المائدة » 
لا عن شبع وامتلاء » بل عن ضجر وملال . 

وإن تشاغل عنما شخي ت عليه مطا ية باه أنيكف صن تأملانه , 
فإن لم يستجب لقيته محومة تطلق صونبا تنشد الأ ناشيد معكرة 
عليه فاد ابلس الاس : 

والويل له إن هو أبدى رأيا أو ناتش مسألة » ترفع عقيرتها 
بالمناقضة تفحمه فى ذلاقة لان وسفاهة قول . 

على هذا النحو سأر الرجل فى حياته يودع أمسيته ويستقبل 
نهاره » خوار العزم » سليب الإرادة » كتللك السفينة التى تتلاعب 
بها الرياح , فلا تحسن تصريف أمرها ‏ وما هی إلا أن تعيث بها 
غوارب الأمواج من كل صوب . 
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وما أصبح الغد حتى كان كبير القبيلة على عرشه فى ساحة 
العدل الكبرى متفيئا ظل دوحة مورقة » وقد ارتدى لبوسه. 
الحربى يتمنظق بعلائق سيفه » وهو شارة الإمرة ورمز الاك » 
مسرحا بصره فى جموع الشاكين وأصماب الظلامات . 

و باشارة من الامیر دوی فى الخلقة صوت جپوری ,صیح : 

نوا جموعك » وسودا صفوف » وتقدموا واحدا" 
تلو الآخر . 

وماج المع وماج» واستطاع الأشداء منهم أن يتصدروا 
الحشد ء ثم اختلطت أصواتهم تجار بالشكوى . 

وصرخ الآمين محتدا بهدد : 

نا تأخذوا أنفسك بالنظام فان يستمعكبير نا لأحد منک ... 
صمتا . . . صمتا , .. لكل منك وقت معلوم ؛ يعرض على أمير نا 
شكايته .. ويشكل بما یرید . 

وخفتت الاصوات تستجيب لنداء الآمين . وساد سكون . 

وأومأ كبير القبيلة إلى أمينه يستدنيه » فسعى الرجل إلى سيده. 
بضع خطوات بنحنی أمامه انحناءة التجلة و الاعظام » فأسر الكبير 
إليه كليات ما إن وعاها حنی تراجع متطامن الحامة › ثم صلب 
عوده يعتدل » منقلا بصره فى الجمع > وبعد هنيبة أشار إلى 


نت 
امرأة يقول لحا فى جة الامر : 

واضطرب الناس » وشقت المرأة سیلبا على استحياء حذرة 
الخطوء ولا بلغت مهرة الساحة أمسكت عن السير وهی تقلب فى. 
الناس نظرها من طرف خن » والناس من دو نها برمقونما فى 
تطلم‌وفضول : 

ودفعبأ الآمين صوب كبير القبيلة » فدرجت تنقل قدميها فى. 
محاذرة و١‏ <تراس بادية التخاذل والتهيب » وإذ" دانت عرش السيد 
الطاع ثبشت فى وقفتها ناكسة الرأس» لابنطلق لسانها بثىء . 

وتنحنح الكبير موجباً لا القول يسأل : 

ما شكايتك أيته| المرأة ؟.. آسس‌سعنا منك تثارا من کلام .... 
ابسطى شكاتك وقول الق ... ولا ثىء غبرالق ... وإلا نزلته 
بك لعنتنا فتنالين ری كذبت أسوأ عقاب . . . وأمر تاحاجین 
بتنفیذ ما نقضى به من نکال . 

وتلعثمت المرأة » وسادها ارتباك . 

- تکلمی ... لس إدينا وقت . 

فتلاطمت الکلمات على شفتيما ‏ ثم قالت فى مسكنة وتخاضع :: 

سيدىالرئيس» لقدبلتنى الأقدار برجل ماخاقمثلهف الناس ... 


ST 


١‏ إن تفئنت له فطعام لم عجبه » ون توددت[ایه فى وم تناءى عنى» 
.وإنأنا قلت له قولاحسناً وكلمةمعرو ف جازاقعليبايشتم وسباب. 

وتعالت همیمات الناس تظاهر المرأة عل‌زوجبا »ذلك الزدج 
ا التجبر العنید » فنظرت [لیپم تسكتهم » وقد تتمرت‌منباالقسهات. 
.ورفعت عقيرتها جباشة النفس : 

لس هذا كل ماف الامر .. لقد تصدق الرجل بالزاد والمؤنة 
:نارکا بیته قاءاً صفصفا . . . والامرت من ذلك والادهى أن عيئه 
. طمحت إلى ماوراء خبائه . . . أرضيكم ذلك ؟ . .. أتودون أن 
قسمعوا وتعو! فوق هذا من شأن ذلك العشير الشغوب ؟ حسبكم 
.ماقلت !... ماذا أقول ...؟ إنه لم يعبأ با القبيلة منعرف و ناموس 
.فكأنه شيطان مرید . . . منذ شر حياق معه وأنا أتجرع منه 

المبانة والمذلة والإصغار ... [ليكم أمرى ... وعند كير نا القضاء 

العادل الحكم 5 

وصك الأسماع صوت يرعد» [نه الزوج يصيح : 

شد ما أنت خداعة كذوب ... نیت على ... رميتتى من النهم 
ما أنامته براء ... 

ودارت المرأة على عقبیپا تواجه القوم بعين يهل من الدمع » 
.وهی لصرخ : 
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أتسمعون ؟ ... إنه حرق على أن یکذپی . 
ودوت ف الار جاه عاصفة استنکار من بين الصفوف ا 
-عبل الرجل سبيله فى مغالبة خصمه والدفاع عن نفسه . 
وهنا قرع سيد القبيلة الأرض بصو انه » فإذا الناس سكوت 
كأنما أخنتهم الصاعقة , وشرع الأمير بوجه إلى الزوج حديشه 
.قاتلا له : ۱ 
إذا كان لديك من حجة تدرأ ما التبمة عنك فسق إلينا 
حجتك ... هات ماعندك ... نا نسمع لك . 
وطوف الرجل بنظرانه امع الزاخر » فألنى الناس يشرعون 
إليه عیونً تتوقد من حفيظة وغضب ‏ كأنما م يطالبونه بار » 
.فعقدت البغثة لأ نه ء و بحر من جوأب 7 
ورعد صوت الكيير مَول : 
فم صمتك ... آمقر أنت ها رميت به من ذنوب ؟ 
فپز الرجل رأسه فى قنوط واغتام بهمپم : 
وق الاله إنى برىء ... وحق ارب (نك لم تسمع من 
زوجى غير تان من القول وزور . 
وأخيراً نطق الكبير بقول فصل فى رزانة واتتاد : 
من كانت هذه صفاته فالجزاء الأوحد له هو الجلد , . . حسبه 
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هذه الرة مائة سوط ... عل أميننا تتفیذ حکنا هذا . 

وسيق الرجل لیذ جراء تجبره على الروجة الصبور > 
واستخفافه عا للقيلة من عرف وناموس » والحشود تصاعون 
تصایح الاستحسان . 

واعتدل الامبر پنظر فعا ديه من شکایات 5 

إن كان قانون البشر لم پنصر الرجل على أمره » فلیتجه إلى 
أبواب السماء بطر قا لعله واجد عندها فر جا م نكر بته » وإنصافاً 
له من ظلم مین ٠‏ 

وق الليلة السابعة من لياليه المباركة شوهد الرجل یتهادی إلى 
المعبد الكبير تملا بزاد ومون » وعكف عشيته يقدم القرابين إلى 
لاله الأعظم » وعرق أصتاف البخور » مصلياً بقلب صاف 
وعين خاشعة » حى غشيه نعاس . 

فان لجت له طاقة من‌نور » وانشقت الحجب عن طيف ساوی 
يطل عليه بشعره الاشیب ولیته الكثة ونظراته الثاقة » عف 
به لمة من الأشياع والاتباع » برتلون أناشيد التجلة والتوقير . 

وصاصل صوت الطيف ااسماوى برعد کالبرق » وخرجت 
کته كنبا الجنادل ألصم ينادى : 

با ان الادض تيقظ ... إن الساعة لست بساعة نوم . 
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فارتعد الرجل يفيق » وقد آشرع أنظاره بآخذها هذا التألق 
:والهاء » متسمعاً إلى الهاتف فى شع واضطراب : 

لقد عرفنا صاواتك » وأصبنا حظنا من قرابينك » وقررنا أن 
.نعير شکواك [هتامنا ...تمن ماتتمتی... تمن ما حش فى نفسك ... 

وسجد الرجل یسرد شکواه » رافعاً أمانيه يتمتم : 

تعلمون يا أهل السياء ما فى نفسی ولا أعل ما فى أنفسكم .. . 
اهدوی طريق الصلاح ... أفتو ف أمرى . . . أذيقوق طعم 
الراحة والحدوء . وأريحوا قلى من امرأق الشغوب . 

وارتجت أرجاء المعبد بالصوت الراعد يصيح : 

مطلبك يجاب ... وستحق لك الأماتى والدعوات . 

وبا الرجل فسجدته إذ احتجب النور » وتوارت عن عبنه 
الأشباح المقدسة » وعاوده النعاس . 

وعندما أسفر الصباح ياوح » ذهل الرجل عما كان بينه وبين 
الأطياف السماوية من حديث » فقام يتمطى صادفاً عن العید » 
وساك سبيله إلى خيمته » ناكس ال رأس » بستفرق فى تفكير . 

وجاز فى طریقه بعراف القبيلة » متجمعاً فى جلسته » سرح 
'البصر فى الفضاء » وقد اتخرط فى صمت . 
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فرفع الرجل رأسه يلقى على مع العراف ما يليق بمقامه من. 
نحية و[ کار : 

السلام على عرافنا الأعظم . 

فشق الشيخ سكوته » وأرسل إليه تحية ندية : 

السلام عل ابنتا 5 حبيب الإله 5 

وكان من غادات العراق أنه لا يرد السلام على آعد إلا إذا 
كان عنده من شأن السام عليه نبأ وشيك الوقوع . 

فا كاد الرجل يسمع رد التحية » حتی أيقن أن مة أمراً جللا 
مخیژه له صدر العراف » فأقبل على مستودع اسر ار يستل منه 
النبأ الکین : 

ما وراء تحية عرافئا الأعظم... أخطب واقع ؟... 

فشر دت نظرات الشیخ » وبرقت على شفتيه هذه الكلات : 

ديل للظالم من ظلبه ٠٠‏ وحش الفلاة له مرصد ۰.۰ يسعى إل 
حتفه برغم أنفه ! ١‏ 

وجعل العراف ينتفض وهو ,ردد قولهفى صوت يشبه الزثير :. 
فتردد الغابة هديره الخيف كأنه الصواعق تصطك بها الماع ». 
فتقشعر لحا الآبدان وتنخلع ها القلوب من خشية وخوف . 


فبارحه الرجل » وذهنه مقسم بين التصورات والا وهام . 

ولا رجع إلى حبه ابتدره الناس ينعون إليه زوجه ... لقد. 
تناهست السباع جسدها حين قدمت الغدير تستق » فلم بق لها 
من آثر . 

وتواردت الا یام تندور.. 

وشعر الرجل بادىءأمره بالسعادة تغمره فى و حدته »واستنشی. 

نسم الحرية والمدوء » غير أن الانسان جبل ألوفا يتطلع إلى . 
المعاشرة ومبفو إلى المؤانسة » وسرعان ما ضاق الرجل بتفرده 
ونازعه قلبه إلى أليف يصافيه » فانطاق من فوره بتنقل فى أنحاء 
الحى بخطب بديلا من زوجه الراحلة » وما عتم آن‌اصاب بغيته فى 
صبية ماح أوقدت نار خبائه ؛ واستوت عل بيته تمتعه يشياسا: 
التضر ء وتنادمه بحاو الحديث » فأضى عشه باسیا وأبامەمتو ردة . 

وساعة أمالرجل مناخ الابل يقدم طا الکلا" والاء ءو بيا هو 
منېمك فى عله ترامت له فى أفق سائه حشرة سوداء ها غنان . 
مترسل ورقصات موم . 

را آب بتأمل » فاققضت من عليائ! تحط علیده»فصرفا 
مرة » فارتفعت إلى وجبه تلسعه » وطفقت تتنقل من جببته » إلى 
ساجبه » إلى أنفه » إلى فه » إلى عينيه , 
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فذپا عنه مرات » فكانت تنأی‌عنه تخاتله » وما تلبث آن‌تنقض 
. عليه تۇ ذيم. 

قتطلع إليبا فى حنق » وهو يغمغم : 

أف لك ... سأقتلك إن ل تخل سبیل » وترحلى عنى . 

وأذمع أن يبوى عليبا بيده فيودى با » ورفع حكفه بكل 
.هأ فيه من قوة » فتباعدت الحشرة عنه » ووقعت اللطمة على صدغه 
آشدما تکون ... 

ورمق الحشرة وهى تتراقص ف الفضاء » وهمهم : 

ما شأنك بى با حشرة السوء۰.۱ با لنكبتى هذا الصباح ! 

وقفل الرجل راجعا إلى بده »ركان الغداء مبياً له ؛ فانصرف 
لل مأقدم إليه بصیب‌منه ‏ وإذا سذا العدو السود ساوده بالاذية 
والشر ...نلك هی الحشرة الملعونة تحاوره وتختله لاتنقك عنه | 

فأريل وجه الرجل » وم : 

أى شيطان حل فيك أيتبا الحشرة الشغوب ؟! 

وسرمان مأ حطت على أذنه » وقد مع الرجل خلال غنانها 
-حديثا چیا : 

قد أجابتك السماء إلى سو الك » فاقتصت منى » وعاقبتی على 
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سوء صلیعی » فسختی ذبابة ها ما كان لى من شر اسة وضيق... لن 
أريحك يا دجل ... وان أقدر على فراقك ... ولن أتركك لامرأة 
غيرى انعم بالرفاهة والاطمئنان . 

فدمبا الرجل بظبر بده وهو بستعبذ » غلقت فى الاجو ا 
نشوی اتحط عليه تلسعه مرة بعد مرة . "م قالت له تودعه : 
أنت تفتقر إلى"...سأكون لک أنتلى... سأقامعك الحياة عل م 
الآزمان وكر الحقب ... سألاحقك ما دامت على الارض حاة ! 


وسكت الشيخ عن الکلام ؛ وقد أفاق من جولته فى دولة 
اللذياب » وعل فه تتخایل بسمة استخفای عريضة . 

فغمغم صاحب السوال » وقد انسمت على وجه شارة الدهشة 
والخيرة : 

أكذلك خلقت الذباية ؟ ...لبم رحاك ! 

وتهامس فى أعقابه امع يولون : 

لبم | کفنا شرالذباب !ا 


وزایل الشیخ مكا ەمن مسجد والسنجق» عدينة دبغداه » وقد 
۱۰( 


- 64 ست 
استناد وجبه من بشر وارتیاح ١‏ غير أنه عندما اجتاز بابالسجد 
الكبير حطت على لته ذبابة تعابثكشعر ات هكأنها تتاقشه احساب» 
وتنكر علي هأن يرد خلقا إلىتلك القصةالتى أفضى بها إلى الناس ٠‏ 
قصة اارأة الشغوب ! 


فذيها بيمينه » وقد اقشعر وجبه من تأنف واستياء 1 
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جلس الزوجان دعزيز» و «عزیزة» <ب ول مائدة الطعام 
متقابلين » يصبيان فطورهما » كل منبمك فبا يشغله » «الرويج 
منصرف إلى جريدته يتفحصها . والروجة معنية بقدح الشاى. 
تترعه , وقد شملبما صمت سابغ » امتد يضرب رواقه فى حنايا 
الشقة التى يسكنانها » بأعلى طبقة من إحدى الشواهق » فى صيم 
القاهرة . 

وما شرع «عزيزء يتبلع بمضغة من طعام » حتى أشعل لفافة 
تبغ > انسرح يدخنها فى استمراء ولذة » فانبرت له زوجته. 
تصیح حازمة اللجة : 

دم نبيتك عن التدخين حى تتم فطورك و خلص منه ... ؟" 
التدخين على هذه الصورة مضر بك 

ولكن الزوج أن أن پستمع» وقلبصفحةالجريدة لاينيس». 
فاحنندت «عز بزة» أستوضح 1 

1 تصغ إلى" ۰۰۰؟ فم أنت تائه هذا الصباح ؟ 
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ورفع « عزیز » الجريدة عن و جبه 6 وتطلع إلى زوجته 6 
يديم فيبا النظر » متداعی الصبر » بقول : 

دعزيزة > .. . کناك إملاء ونما .. . دعى التبار يتفض 
على خير . 

أتسمى ذلك إملاء وتبيا ... ؟ ا لا أبنى لك إلا الخير... 
أنخاطر بصحتك فأسكت عنك ؟ 

«عزيزة » ... آرجوك ‏ کنی عن هذا الشغب . 

کت أتقابل إخلاصىلك . واهتامی بك , بالنكران والجحد؟ 

ا «عززة» ... م آعد أطيق الحديث عل‌هذا النحو ... إنه 
یر أعصان » فاقلعى عله . 

لن أدع الضرر ينزل بك . .. لن أقف مكتوفة اليد , 
لا آدرژه عنك وأحميك منه . 

نخد ارام ون آوامر ... آوامر . . . ألا تعسنين فى عشك ٠‏ 
إلا الم والنهى ... ؟ الا کل" عندك بأمر . . . والنوم پآمر ... 
حى التدخينأصبح بآمر ... أنحن فى کنات عسكرية ليس لنا إلا 
[طاعة الامر ... ؟ 

صحتك أغلى من كل شیء ... لن أتخلى عن رعايتك مما 
كلفى ذال من جبد . 
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- أما فطنت إلى أنى لست دمية » مساو بة الارادة ٠‏ تتحرك 
بينيديك » بوحى منك ... تشيرين فتخضع ... و تنهین فتمتتع ... 
لا ... لا ... أنا لست دمية لأحد . 

س أنت غرير كالطفل لاتعى أين يكن ابر . . . وجب أن 
[خل بيدك وأقودك إلى مأ أرى فيه النفع ... اعف عن صعتك... 
نپا لست ملكا لك وحدك . 

وهو"م الزوج برأسه عنقا » ونطق بحيب متتحديا : 

صحتى ملک ... ولا شأن لغيرى بها . 

- بل هی ملك ... وأنا وحدى صاحبة الق . 

إذن لن أكل فطوری » إن كان هذا هو الرأى . 

- ستطقء لفافتك » وتکمل فطورك طائعاً » رضىالنفس ‏ 

انانب 

- ستذعن للامر . 

- بل سادخن لفافتی حتى آخر نفس . 

. عزبز» ...لا بروتن أن تتخطى مانهيتك عنه‎ ١ 

ها أنا ... أرينى ماذا أنت صانعة ؟ 

- سأتترع منك الفاقة , وأحشو فك بالطعام حشواء إن 


ne 


سب ۸ | — 


س لن يختضعبى أحد ۰ إرادق صلبة لاتنکسر 

س وأنا عنيدة ... رأسى كالصخر ... ستخضع لکا لو كنت 
رضيعاً لاحول لك ولا طول . 

- لن تنالى مى . 

سب سارف 

وعلحلت عن مجلسبا فى خطف البرق » معتزمة تنفيذما آقسسی 
عليه » فرق هو للی‌پاب الشقة مروق السهم؛ متخطياً عتبته ۰ يصيح 
مء الصوت : 

الجنة معك جحي تعافها النفس ! 

وهرولت ف ۳ ۰ غاضبة تلاحمّه ‏ فاعتر ضما الباب > دفعه 
«عزيز» بكعب نعله » فانطيق بعضه عل بعض » يقطع علیپسا 
السبيل » محدثاً دوياً مرهوباً ٠‏ ورن صداه فى الشقة كالصرخة 
الملبوفة 3 أطلقبا الودج ف حنق » معلنا العصيان واسخط _ 

فركلت « عزيزة » البابركلة قوية » هزت أوصاله » وزارلت 
كيانه » وصدفت عنه » ترسل الدمع . 

أما « عزیز » فائدس فى زحمة الطريق . وجمته وزارة العدل , 
حيث يعمل مهما مستشارآ بقسم الفتادى والرأى ٠‏ وكان ثائراً, 
پتمرق حنقا ؛ ينعى أليوم الذى ربط فيه مصيره بمصير :ل كالروجة 


— 0۹ - 

الى انقلیت مرة تعکر عليه متعة اياة » ومبجة العش ۰ 

ولا انتبى إلى حجرة مكتبه . حيته وجوه مكفبرة » لیما 
خطوب وحرن ء فأطلق إصره بتفقد , السيد عزبی » رئيس ال 
ركان صدقا له » حفیا به » فصدمه مقعده خالیا إلا من الحشية الى 
تربع علیبا » يصرف شواغل الئاس فى حماس ۰ تتراحب على 
شفتيه بسمة أنيسة » يستقبل وبودع بها فصاده » حتى ينتصف 
النبار » فيغلق مكتيه » وينصرف إلى بيته آمن لبال ء مطمئن 
القلب » لا تتا البسمة ال نسة تتلالا تحت شار ببه . 

وأحد” « عزيز» النظر فى مات زملته » ستوثق والدهشة 
آ خذة به كل مأخذ ‏ فانعطلف عليه أحد الزملة » وكان منه عن 
کیت همس له : 

البركة فيك ... کلنا ما ... رهذا مصیر کل حى ! 

وأرتج على « عزيز» » فلم ينطق يحرف » وثرثر الزميل » 
وعيناه بالمقعد الخالى معقودتان : 

مانت زوجة الاستاذ ... الجنازة ظبرا من مسجد « عمر 
مکرم ». 

زتفس « عز بز » الصعداء ؛ حي نأظمأن على صديقه » وتشدق 
مالکلبات ‏ وقد انفرجت عقد أسأريره : 


— م۱ — 

م أقرأ النعى ... أو لم يعلنوا فى الجرائد نبأه ؟ 

- لم يتمكنوا .. حدثت الوفاة عند الفجر . 

وانبسط « عز یز » على مقعده . وهو يتخنى بقوله : 

غة وزالت ... هنيئا له ! 

وعقب الزميل فى صوت منتحب : 

لو علست الحقيقة مأ تفوهت بهذا القول ...كانت زوجةفاضلة 
تحوط زوجبا حب غامر ... ألف رحمة عليها ... الفاتحة 

ورف الزمیل كفيه » واشر أب بعنقه يبسمل » فاعتدل «عزيز» 
يطارحه الحديث فى مزاح سخر منه : 

وهل تجوز الرحمة على نساء الأرض؟ . . مصيرهن الناد 
لارب » وإن قرأت عل أرواحبن القرآن بأ كله ألف. 
مرة ومرة . 

وأجاب الزميل ضائق السمع 

أتق الله يا رجل ... أليس للك زوجة تحببا وتضخاف عليبا ... 4 

فتضاحك « عزيز » يهمهم : 

لا عليك ... أستريح من ذلك البلاء المقم . 

س حر ام عليك ... آلا شی الله ...؟ رعا استجابت لدعائك 
الساء ٠‏ فتحرم نبا على خفلة منك . 


1 ¬ 

م قنبد يضيف والحسرة تتمشی فى مپجته : 

ما شد الفراق بين أليفين متحا بين ! 

فتلفظ , عریز » ميتسما له : 

مالت العيش على النحو الذی ألفته معبا . . . حديثها مجه 
السمح ع وعله النفس » ویعافه الطبع ۱ 

فتزایل عنه الزميل ؛ هز راس 0 ویضرب كفا يكف يحمجم - 

أنت وشأنك . . . البقاء لله وحده . 

وانکب عل أوراقه » يشغل باله عن ذلك الرفيق الفظ . 

و خرج د عزیز » إلى جامع عمر مکرم مع الزملة» وتقدم من, 
« السید عزب » بصافه فى حرارة مواسيا » فأسلله الرجل کفه فه 
قنوط ویس . فتأمله « عزين» بتلفظ بکلمات رقاق بطیب با 
خاطره » مپو نا عليه | خطب » فتبینه ملتاع الصدر يتقطع حسرانته 
ويذدف المع . ۱ 

وبرز نعش الفقيدة » مدرجا فى مطارف من كشمير » نتخطر 
على الأعناق » ومن خلفه جمع المشيعين » بتصدرم «عزیزء بسایر 
صديقه جنبا إلى جنب » تتناوح فى رأسه الفکر » وتهب على سمعه 
تنهدة زميل المكتب وهو یترنم محزون النبرة : 

ما أشد الفراق بين أليفين متحابين ! 


- ۱۳۱۴ سب 


فكان لماوقع النار فى أذنيه > فتغضن ججبيئه » وران 
-عليه اکتتاب 5 
وماكان أشد جز عه > حين ترح , السيد عرب » فى خطوه 
پستبد به نشي جياش » فسارع يعينه على اسك ولبات ؛ مضطرب 
الأوصال » جم القسمات » يتصدع ذفرات . 
وفرطت منه نظرة إلى النعش » فتملكته قشعر رة » وأحس 
.بالتفجع مره » فاحدرت من عينيه دمعتان ل شو عل ديسهماأ ف 
ما قیه از بنة الجبدة , وانساب ينخرط وا قاق‌ق‌مناجاة خرساء » 
کا لو كان هو الزوج المطعون فى أليفه ‏ يبثه مأ يمر صدره من 
عبة و[ كيار . 
ودارت ف رأسه ذكريات . 
وشعر بأنفاسه تتقطع وعتبس » فتوخی رباط الرقبة يفك 
عقدته » وإلى طوق قيصه بتحرر من قبضته » بستجلب رلتیه 
مزيدا من هواء » فتشعث هندامه ؛ وبانت عليه مخایل اضطراب 
واغتام : 
فا هو ذا يتمثل « عزيزة » فى أول لقاء ثم بينهما فى حفل 
خیری ساهر : كانت فى ثوب أزرق مواج؛ وقد عقصت شعرها 
.إلى خلف فى ضفيرة خصبة » فتبدل على ظبرها بزیدها من بهاء 


س ۱٩۳‏ س 


ورواء ‏ وکالما إلاهة من [ هة الإغريق » جاءت من غالمها العلوى 
القشرك البشر مام فيه من سرور وطرب . 
دق فيبا بماڈ من جمالها عينيه » وقت أن قدمها له بعض 
الرفاق 5 فأمسك پیدها ییا نحية تبجيل وإعظام » وقد ملك حببا 
عنانه » وسلب‌منه نواده ۰ فيا تليلته مور ق الجفن حتى لا حالصباح» 
فافظه [لىمغتاها طاليا يدها » لايصدق أنها ستحل منزله زوجة له . 
وليثا فى رخاء من العيشء يتقاسمان الود والصفاء » كأنما هما 
عصفوران فى قفص لا تعتيبما الحيأة الرحيبة فى قليل أو كثير ۰ 
ما تحوبه من زخرف وذيف . 
وتوقفت الجنازة عن السير 0 تقيل صاحينا من متاهات التأمل» 
وییداء التفكير . 
وانتح , السيد عرب » ناحية » فلازمه «عزيز» ملازمة 
٠‏ الظل , وتوافد ءليبما المشيعون مصالخين » فكان يتقبل العزاء » 
لايفتر له بكاء » ولا يغيض له دمع . 
وحياه ذميل المكتب بين مصدق ومكذب : أهذا « عزیز » 
. زميله الفظ » آم هو طيف من الأطياف » رقيق الحاشية » رهف 
: الحس » هبط من كوكب غير الذی نقطنه »لا يعاثل « عزيز » من 
٠‏ قرب آو بعد؟ 


س وا 


وعدل الزمیل عن رفيقه » لا يمى لذلك الانقلاب من کنه . 

و قصد«عز مز »مد ينة الصمت‌فیمن قصدهامن الاشا ع‌رالاتب ع 

وأقام على فوهة القبرالمتثائب » يرقب مأزوم النفس » مانجری. 
به الا حداث ‏ فإذا بالرفات بظبر من ناووسه الخشى » ملفوفا فى 
أكسية منحرير » وذا به بیط إلى أغوار الرمس » تحمله سواعد 
غلاظ إلى حيث لا تراه العيون . 

وما خلص اللحاد من مررآمم الدفن » وضرج إلى عام الاحیاء 
ثافضأ يديه »جى تنشط بطا ننه تسوی الجنادل یل التراب الندی» 
فتنغلق مپاوی القبر » كأنه الوحش الضارى أطبق فه . 

وإذا بجماعة من العفاة تتحلق على الضريح »فى آسمال وهلاهل» 
ترئل الصلواتءفى حشر جةراتبة وصوت أجش » 5 تنفد أقاو يلبم 
إلى باطن الجدث » فتلق فى قلب صا حبته الامن » وتلقنها ما ستقبل 
به الملكين حين يناقشانها ساب » وماتنطق به من الجواب القنم 
والرد المنجى من قصاص وعقاب » فيسكن روعبا » وتعش إلى 
الأبدء فى قرار سكينة و نیم : 

وترق تلك الا ناشید إلى أسماع صديقنا «عز يزه » وكأنها تنبدة 
ذميل المكتب تقرح أذليه فى ألم وجيع . 

أحقاً هو کاره لز رجته»محنقعليها ما بدرمنها مايسوءه ويضايقه؟: 


نس 1۳۵ سب 

هل کان جاداً فا تفوه به من عبارات خرقاء 05 تعافیا النفس 
الطيبة » ويأياها القلب الحنون ؟ 

أف مکنته أن يتخل عن د عزيزةء یسلا ثل هذا المصير , 
فلا يكون لبا معه رجعة وعيش ؟ 

أهذا الذى بشید 4 می حه وهواه ؛ يعجز س وإن هو أوق 
قوة ششون الخارقة ‏ أن حميه مبقياً عليه ؟ 

وأحس «عزيز» بقوآه تنسرق منه » وبالتهافت يستأثر به » 
«فعمد [ىشتات نفسه ستجمعه ف عناء » وراجع هام على الطريق» 
متفرع الفكر » حاثر الطرف » حى تلقفته سيارة , فارتقاها حث 
السائق أن يسرع بهإلى الوجبة التى رما له » واعدا إباء أن يبذل 
له العطاء فى سخاء . 

وعندما كفت ااسيارة عن العدو ¢ هرع يصعد الدرج 3 مبتاج 
الوجدان » وفتح باب الشقة على عجل ؛ ینادی ذوجته ملپوف 
الصوت » فظفر ما تصفف الاندة تعدها للغداء » فار ى فىأحضاما 
يطوقبا پذراعبه . . . 

وئلا رف ارمس ف وجدا4 المتداع رقيف » احتدم عنأقه 
واحتد تشیثه ۰ ولا ماك من نفسه إلا أن يضم دعر يزق» إلى صدره 
قعنف و إصر ار کا خی عليبا 2 إن هو آرخی e‏ سأعدیه 
أن تفلت منه إلى وادى الحرمان 6 وأن ترحل عنهإل عام الصمت! 


يا ىلناق 


هره ال کی الكتابة , ومشغلته ف دنياه لدب آما عله 
الیو فق دار البرید » موظف مطمور الشأن ؛ مپیض الجانب ». 
دی عمله فى ملالة وفتور ۰ 

ما إن يشيع محكتبه ويلتق بالطریق يطالع آفواج الناس » 
ومواكب النور» حى ننسط نفسه » وتلتمع ف رأسه أحلام 
وتصورات ,فیأوی إلى قو ة أو يتفعلى طوار » يدون مایعتلج ف 
صدره من أصداء و أحاسیس » وإذا به يليح خلال السطور مولد 
قصة مثيرة» تستحق فبا يظنء الرضا والتقدير » فلا تلبت الاوراق 
أن تطوى فى رسالة » صملما صندوق البريد إلى الناشى » حدوها 
مصير جبول ۰ 

ماذا با ترى بکون حظبا ف مخضم الفن ... ؟أتحتويما سلة اامملات 

بين ما يستقر فیپا من نفايات ... ؟ أم تتبوأ من الجريدة اكان 
الرموق تطالح الناس بحلائل العبر والعظات ...؟ 


ونر الفی صیحاه 3 مشیوب الهو اد 4 شرب 0 فإذا ر لمحيفة 


سا ۷ 


تصدرخالية من اسمه » لا محمل‌جبینها له قصة أو مقالا »فیرن عليه 
يأس وقنوط » وی نفسه إلى مكتبه العبوس فى تطامن وخنوع » 
اضرب الرسائل انمه ذى الوجه الأغبر اشن » مضه حسرة ». 
ويحاصره ضیق . 

وسار الفتی أيامهء وما الت‌الافکار تتواثب فى رأسه » تنشد 
من حبسا حيأة الطلاقة والشروق 6 فيرسل یله العتان » ویسیل 
المداد من قلبه أقاصيص وحکابات, يصدرها كألوف عادته, عسی . 
أن يواتيه الحظ بأحسن ما كان . 

غير أنه لم بظفر إلا ما شط عزمه , ويفت فى همته . 

وعلى الرغم من سوه طالعه ی میدانه الاير » فود أنخذ الفی . 
لنفسه مات الفنان وشياته » فأطال شعر رأسه ‏ وأصبح له عثتون 
منتفش » وتلوی على عنقه رباط فاقع اللون على هيئة فراشة ؛ آما 
بقية الرى فكانلا يخلو من غرابة وشذوذ. 

وكثيراً مأ تعرض الفتى لنقد وتق ربع بين أخدانه حين كان . 
يضمهم مجلس » ومرة جابهه أحدم » والبسمة تمارج على شفتيه 
قول : 

متى تطالعنا بأدبك الرفيع يا أستاذ؟... نود أن قرأ لكروائي 
الافکار ... 


ی 
«تتفخ صاحبنا یغمغم وقد طاش حليه : 
عما قريب تظفر بأ ثريد ... 
وأدار ظبره يدبر عن ذلك الرفيق الجترىء » وكأن فى جسمه 
السعات من نار » وانخرط بين الناس يسايرهم على مدرجة الطريق» 
لا سن من قیسادة نفسه » حتى أفضى به التجوال إلى أرباض 
القاهرة ء يشرف على الصحراء » متراحية فى جمود » تترای عليبا 
كشبان الرمالكأنها رفات الوتی » قد غيبهم ذلك الفضاء المرهوب 
بين مناحيه » فلا عظمة لمم بين الأحياء ولا وجود . 
وافسرح الفتی مفكراً فى مصيره » وقد تملك سهوم ... 
أحقاً هو أدب موهوب ؟ آم أنه وام يحدوه ضلال مقنشع 
متوو ٩‏ 
ما ذلكالشبح الحجب الذى رباعد بينه وبين الشبرةوالسمو...؟ 
لاذا تک لب عليهقوى الشر تنحیه عن هدفه المنشودءألا وهو 
الأخذ بيد الفن » يدرج به إلى رفعة وکال...؟ 
ول بظفر صاحینا إلا برجع صوته يردد فی‌هاس تلك الاسثلة 
الجيرى » وسرعان ما أقبل راجعاً إل عشه الموحش ف ذلك الى 
التواضع »من مدينة د المعر » » وهوفريسة لوساوس وظنون . 


بت ۱14ات 
وانقطع الفتی عن عله أياماً » وأوصد عليه باب شقته » رنه 
«هشم تأكله نار الكابة والاغتام . 
إنه ضائق بذلك الإخفاق الملح ... 
فى غير مكنته أن بلاحق ركب الحياة » وقد أذله ذلك الرفيق 
هازثاً به ؛ منتقصاً من أديه وفنه.... وخرج الفتى إلى سطح الدادء 
.وما لت أن تهالك عل حشية بالقر ب من الحافة »وقد مض عينيه 
ينارشه رعب وتفرع عفإذا هو فى غاية تعانقت أدواحهاتسد مناف 
الضوء » ومن فوق رأسه تصطفق الرعود » وما هى إلا أن تنقض 
صواعق تحاصره بألسنة من لحيب. 
وسرعان‌ما هدأت العاصفة »وانشق الغاب فى صخب وضجيج 
عن وجه أشيب مسنون » تعاووصفرة: وقد تزامت‌غلیه التجاعید 
تزیده من دمامة واستساش . 
ووقف الوجه قرب الفی يحدجه جامدا لاح » دون أنيطرف 
أى يبنسمء فنظر إليه الفتى مأخوذا من خشيةو وجل » فعلقت‌عیناه 
بلفائف من ورق مبلبل » ناصل اللون » فانفرج فم ذلك الوجه 
عن بسمة شوهاء » وهو یقول : 
انرأ 
- وماذا تریدتی أن أقرأ » والكلامغير مستبين ؟ 


سس .۱۷ ~~ 

فقبقه الو جه قبقبة عائية , ثم آردف يقول : 

هذا هو أدبك ... أدبك الذى تعتز به . 

وس‌عان ما اختن الوجه » تاركا الفتى يعانى الحيرة 
والاضطراب . 

ماضره لوحا کل أثر ا خط وكتب ...؟ إن أضامم القصائد , ' 
وأضابير القصصء ما هى إلا نزوة الق » واستيداد تفكير "عقي 
عابث... فليخلص من ذلك الشقاء...فليحرق أوراقه ...نبا ليست 
جديرة بالحياة والقاء ... لتذهب أفكاره فى ركام الثار غير 
مأسوق عليما ... 

وصدر عن سطح الدار » وقد استید به أمر » وما إن طالعته 
فى حجرته كومة الا وراق حى أشعل عود ثقاب » فالتمعت منه 
شرارة » مالبشت أن اندلعت نار حامية فى موقد عن كشب منه . 

وامتدت بده إلى كومة الاوراق لاتفلت مهأ شیا » لیقدمبا 
طماماسائغا لهذا الاب لستعر » وبفتة توقفيتوسم أوراقه کم 
وليد محبوب ء له پناس » وابتسام » ودعة .. ۰ 

ومال يش رأ فيبا قراءة وداع › فاذا به منساق بطاوع السطور 
فى نشوة وإعجاب »وقدنسى ألسنة النار عل‌مقر به منه تتضور من 
جوع كأنما هی فى حفيفها تطالبه پغذنها الموعود . 


= ۱۷ س 


وعندما ثاب إلى وعيه ۰ تناه‌ی عن الموقد » فسیح الخطو 
وهو برميه بنظرات الوراية والامتهان > وقد ضم أوراقه يحميبا 
من تلك النار التى ماخلقت إلا عقاباً لفجرة المارقين » وما أوراقه 
إلا رسالة هداية وإصلاح جزاؤها جنة ونع ! 

وأسرع الفتى إلى إناء يترعه بالماء » ومثل حيال النار امتأججة 
يلق عليها الماء جزافا , مدت أنفاسها فى حشرجة شوهاء 

ووقف برهة بالقرب من الوقد تعروه قشعريرة » و بان عليه 
وجوم التفكير ۰ 

وأحس الفتی أن نفسه أهون عليه ... فلینتحر هو » وليعف 
عن آورافه صی أن تنم بوما حياة عزيزة حافلة بالتقدير ... 
تلك هی حقيقة الخلود » لس ا-اود بعمر يطول »ولا جسد 
پتحرك ویسعی . 

عليه قبل أنيسمو پنفسه إلىهام الأرواح والرموز » آن‌بودع 
بثأت آنکاره فى رسالتکون هی خامة مجبوده الاد 3 

رانکفأعل‌صفحات بيضاء يدبج » وتناول قلمه شر عه فو جه. : 
المسيطرين على النشر ‏ ینعی علیهم ظليهم ‏ فإذا بالق يحرى فى 
ليونة ويسر » مخط قصةحياتهء واصفاً ماكابده منشقوة وعذاب» 
فى صدق تعبير وفورة [حساس . 


ست ۱۱۷/۲ سب 


وما أتمها حیی‌طواها بودعبا ظرفبا , واستدعی[لبه آحد اطبرة: 
يحمله الرسالة إلى صاحب جريدة « الإنسائية» . خمل الرسالة 
وخرح با يتيب الطريق . 

وتصرمت أيام عل الفتى لم يقر له فیپا فرار » فپوی تائه. 
الفشکر ‏ شارد اللب » لا محسن حزم نفسه » كالسارى فى جوف 
الليل تعتصره أوهام الظلام . 

لقد | کفپرت الدنيا لعينيه » وقذفت به ريح اليأس العاتية إلى. 
زجاجة المنوم يفرغ فى جوفه ما احتوته من أقراص مستديرة . 
لامعة البياض . 

ومرت الدقائق تماطل الزمن » وسرت فى جسده العذب وهو 
ملق على الفراشء سارية من فتور » وتياطأت أنفاسه » واذلت. 
أوصاله » وبدأ بصره يني . 

فإذا الوجه الشائه يبرذ إليه من خلف الغيوم » وقد تيدلحاله. 
فانسطت أساريره » وتزايلت عنه التجاعيد » تتضوأ على فه بسمة 
وضيية تحمل معنیالتفاژل والاطمئنان , فقال للفتى فصوت منغم. 
لایتاو من كياسة وتظرف : 

اقرا . 

فامتثل الفتى یتصفح وريقات تحتوى على روائع أفكار . 


فاستفزه الفضول يسأل عن هذه الدرر وتلك الروائع » فتودد لد 
الوجه الوضىء يقول: 

هى لك ... إنها أدبك الذى تعتز به وتفخر . . . لقد مسرتتك. 
بد الفن » منذ تبسمت الحياة » فآمشت فما آمنت به أنك صاحب 
رسالة تسمو بالفن إلىمستواه الرموق, فإذا بك تقبل على وحيك. 
تغترف من فيض يالك غرفات منهوم . . . الفن خر أسكرتك. 
بكأسبا » فارتو بت منیا وأروت الأوراق بأدب دفيع ... اهنا 
بذلك » وليكتب لك الخاود . 

وتزايل الوجه عنه . 

فاهتز الفی يقاوم بدا مصيره المكتوب 5 غير أن الفناء كأن. 
قد غرز نصله فى مقتل » فتبالك الفتى غير قادر أن برد عنه. 
مصيره احتوم . ۱ 

و ینشق‌جدار الا ط عن الو جه مرة اة ۰ وقد ظبر فمظوره 
الشائه الكربه » فالتفت إليه لفتی يستخير عن مجيه فى تلك اللحظة. 
الفاصلة » فصدمه الوجه ول : ۱ 

بعد قليل ستنأی إلى برزخ الأرواح » قاطعاً ما نك وبين 
الحاة ... لتمح ما كتبت . 

فصرخ الفتی فى جهد يائس أخير : 


مت ۷۱ س 


هیپات .. [نبا بنات آفکاری . . . ما الانسان أا الاخفاق 
البغيض ‏ 1 حفنة من‌تراب ... آما الفكر فپوالیلبوع المتجدد 
الخاك .., سأموت بعد لحظات ... أما أفكارى . أوراق » فتعيش 
لتحارب ف سبیل البقاء ارت عن وجبى .. ما أقساك أمبا 
الإخفاق من ناقد جبار تميت الآمل » وتطمس النور .. . اغرب 


عن وجهى ٠...‏ 

وق ملتطم تلك الخيرة واليأس كان الفتى يحامد بين 
الظلام والنور 30 

وف ضوة الغد اهتزت الحجرة حلبة وهر ج » فقدحضر بعض 
الرفاق يبنثون صديقهم الآديب المغوار , فإذا به جئة هامدة ؛ لیس 
لبدیح والإطراء عليه سلطان . 

وق ظبيرة اليوم نفسه » وقف أحد الرفاق على قر الفقيد » 
ومازال ندی البری » ناو رسالة الوداع » وقد [حثلت من حميفة 
۲ الإنسانية ¢ آرفع مکان » ومالست آن آختم تلا وه ما کته ناقد 
2 بتغیی عولد آدب فوار العاطفة » لاح الفکرة ۰ بارع 
الاداء . . 


دلكن هل يستمع إلى أغانى الأحياء آهل القبور؟! . . 


او م ار 1 
الجباع 

مالة الكأس 

خيانة 

مس الغازل العر بعك 
الم میس 


وعاشا فى ثبات ونبات . 


حساأء المع 
أمنية .. 

ماما 

الذبابة 

بس نين 

د عنه ا فاق 
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